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لبنان وكان فى وداعه جمهور غفير من المودعين 


الأحيد آلحایر تائب الامير العظم وولی آلمهد و سعادة رتنس محلس الامه وسعاده 
الستشار الخاص لسمو الامیر المعظم وأدسحاب السعادة كن 


من کبار آلسئولین ۰ 





دسمو ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء يوزع ' 
الثانية من كلية الشرطة .. 














الوعؤالاسلابئ امب 0 


۱ ظ العراق وا فاسا 
اسلامية ثقائية شهریه الاردن ‏ : .ه فلسا 
20 لسا ٠‏ قروش 

۵۰۵ ملیبا 


WAE A MAN‏ 1 سنس شرب 


Kuwait 0.8 3‏ ا الخليج العربى ١‏ روبية 


۱ نه إل امن اليمن وعدن ۷۵ فالسا 

۱ ۱ 5 لبنان وسسوریا ‏ . .ه فرشا 

العدد التسعون . مصر والسودان ۰ ملیما 
تس الاشتر اك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ دینسسار 
فى الفارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهيا بالاسترلينى ) 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية . اما الافراد فيش تركون راسا 
بالكويت فى غرة كل شس‌هر عربی مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


غرة جمادى الآخرة ۱۳۹۲ ه 
؟| يوليو ( تموز ) ۱۹۷۲ م 


اا عنوان امراسلات 

هدغها : المزيد من الوعی » وایقاظ 
«OCONEE‏ ۰ و" مدير ادارة الدعوة ه الارکب‌ناد: 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية وزارة الاوقاف والششئون الاسسلامية 
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عواقه ا ق ا 
أعداء الاسلام فى الخداع والتضليل 
وتشويه الحقائق ؛ وتد دى 
القر آن الس‌کریم لكشف زيف الذين 
تون الو عل الحا باس 
لهتك تلك الحرمات. » وما آشبه اللبلة 
بالبارحه ؛ فقد استغل الیهود حادثة 
. الهجوم عل مطار اللد لاظهار العرب 
بمظهر المعتدين » وراحوا يتباكون 
علی الضحایا لیشغلوا العالم عن 
جريمتهم الكبرى. فى القضاء على 
شعب بأكمله واخراجه من ارضه »4 
ولیفتوا فی عضد الجاهدین» ویوقعوا 
البلبلة فى نفوس هم والفرقة فى 
صقوفهم . ٠‏ 





وقد وفع فى صدر الاسلام حادثة , 
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ما قیل فی تفسیرها وسسیب نزولها 
لیشدد الجاهدون من هجماتهم ‏ 
امن والطمأنينة ۰ 


۰ الآيات فهى قول الله عز 
» عن الشهر الحر ام شتا 


فيه ع r‏ 


سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 


واخراج أهله منه أكبر عند الله . 
والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن 
استطاعوا . ومن برند منکم عن دینه 
فیمت وهو کافر فأولئك حبطتآعبالهم 
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فى الدنيا 
النار هم فيها خالدون » . 


واما تفسبرها وسبب نزولها ‏ 
والکلام لفسر کبیر 
سرية ( عبد الله ابن جحش ) رضى 
الله عنه ‏ وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مع ثمانية 
من الهاحرین » ومعه کتاب مفلق © 
وکلنه الا یفتحه حتی یمضی لیلتین ؛ 
غلما فتحه وحد به « اذا نظرت فى 
کتاد ی هذا فامض حنی تنزل بطن نخله 
س بين مكة والطائ ‏ ترصد بها 


و اريك ابن سوه ان 


اصحايك (( وكان هذا قدل غزوة ندر 
قال اصحابه قد آمرنی رسول الله 
أن آمضی الى بطن نخلة أرصد بها 
ترش حتی آئیه منها بحبر وقد 
کا در ند الل 4 ودر غب 
هی ۱ 
Sa‏ داهن اما ردو ا 


۰ اخس کی اذا گانت e‏ 


نخلة مرت عير لقريش تحمل تجار هه 
میا زو ی الحضرمى وثلائه 
آخرون » فقتلت السریه عمسرا؛ 
واسرت اثنین وفر الرایع » وغنمت 
البعیر ؛ وکانث تحسب آنها فی‌الیوم 
الأخير من حمادی الآخره ؛ فاذ! هی 

فى اليوم الاول من رحب وغد دخلت 
ا الحرم الت لفظها العرب ٠“‏ 
وقد عظمها الاسلام وأقر حرمتها » 
غلما قتدمت السرية بالمیر والاسیرین 
عون تا الله ع فال ...هنا 0 
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بقتال نی الشهر الحرام 





۱ الرجال E‏ لبود" او 


بذلك علی محسید .. عسرو بن 
الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . 

عمرو ۰ عهرت الحرپ مر 
حضصرت الحسسرب ؛ وواقد 


ا 


۰ وقدت 


وانطلقت الدعاية المغللة على 
هذا النحو بشتی 
التی تروج فی ى البيئة العربية » وتظهر 
بدوس التدسات حتی نزلت هذه 
e‏ 
الله الاسيرين والغنيمة 


0 پسالونك من الشسسهر الحرام 
غتال فيه . قل قتال هبه كدير » . 


و 

) ۳ الله وكفر به 
پالتحد. الحر اف و اكوا اهله. بنه 
ای حم الله وا وشن 


القتل » . 


پول النسر الکبیر : آن السلمین 
لم یبداوا القتال © 1 + 
العدوان .. انما هم الشرکون . 
الذین وفع مدهم الصد عن سبیل 0 
والکفر به وبالسجد الحرام .. لقد 
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سيل الله © وق كنزو تال 
وحعلوا الناس يكفرون به » ولقذ 
كتروا بالتتجد الحرام : انتهيكوا 


حرمته » غآذوا 0 افيه 6 


وفتنو هم عن دينهم طوال ثلائة عشر 
ا وواک 
الذى جعله الله آمنا » فلم ياخسذوا 
بحرمته وقدسیته .۰.۰ 


واخراج اهله منه آکبز عند الله‌من 
التتل نی الشسنهر الحرام » وفتنة 


الان ن ي ونر 


الكبيرتين فسقطت فى التحرز 
محزفة البیت TT‏ وحرمة الشهر 


الحرام 4 ووضح موقف السلمین فی 


_ الذين یتخذون منها ستارا حین 


یریدون » وینتهکون تداسستها حین 
بریدون » وکان علی السلمین آن 


یقاتلوهم آنی وجدوهم لانهم عادون ۵ 


باغون أشرار . لا برتبون حرمة » 
ولا یتحرجون آمام قداسة » وکان‌علی 
السلمین آلا بد عو هم يحتمون بستار 
زاثف من الحرمات التی لا احترام لها 


لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل» 
وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام 


مجرد ستار یحتمون خلفه لتشس‌ویه . 
٠‏ موقف السلمین واظهارهم بمظهر . 


العتدی » و هم العتدون ابتداء » و هم 
الذين انتهکو ا حرمة البیت ایتداء ٠‏ 


خيالية حامدة فى قوالب نظرية 6أنه 0 


“کت کت 


ت درم 


يواجه الحياة البشرية كما هى .. 
يواجهها بحلول عملية 


هو لاء كوم طفاأة بغأة معتدون ¢ 


مر س ب 


من خلق .ودين وعقيدة يقفون دون 
الحق 4 فيصدون التشجافين عنك © 


ویفتنون الوّمنین » ويؤذونهم اشد 
الایذاء » ويخرجونهم من البلد الحر ام 


" الذى: يأمن فيه كل حى » ثم بعد ذلك 


يتسترون وراء الشهر الحرام ¢ 
ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم 


۳ يثيبيون. للبتدسسات وزنا ا 
يتحرجون ۹ وه 4 و ۱ 


0 د مثالية نظرية طائرة 
54 أنه 1 بفعل يجرد تمیق 
البغاة الاشرار تي ان 
سلاح ؛ ولا يتورعون عن سلاح . 

كلا ان الاسلام لا يفعل هذا لانه 
بريد مواحهه الو اقع لدفعه ورغعه ۰۰ 
يريد أن يزيل البغی والشر » وأن 
يقلم أظافر الباطل والضلال ويريد أن 


یسلم الارض للتوة الخيرة » ویسلم. 
التيادة للجماعة الطيبة » ومن ثم لأ ' 


ادر الغا اال اة ليوا 
الطيبين الصالحين وهم فى مأمن من 
رد الهحمات . 


سس © سمس سمه 


ن ا ¢ ا فى هذا 
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تتخذ الحرمات متاريس لن ينتهكون . 
.. الحرمات ويؤذون الطيبين ©» ويقتلون * 


المصسالحين © ويفتئون المؤمنين 


1 ويرتكيون كل و رن وهم ھی > ۳ 9 هن ۱ 


التصاص تحت ستار الحرمات التى 
يجب أن تصان . ٠‏ ۵ 


ان الالام يصون الحرمات 
" ویحمی النضائل » ولكن لا حرمة 
لعتد أثيم ولا حماية لفاجر داعر ۰ 

انه يحرم الفيية » ولكن لا غیب4 
لفاسق © فالفاسق الذى يتشستهر 
بفسته لا حرمة له يعف عنها الذين 
یکتوون بفسقه » وهو يحرم الجهر 


بالسوء من التول ولکن من ظلم له 


ان یجهر غی حق. ظاله بالسوء من ": 
ووا د 


واموالهم واعراضهم ؛ .ولكن. .لا أمن 
لقاتل ولا لفاصب ۰ ۰۰ 0 ِ اس 


ان الاسلام لا یتدنی الى مستوى 


٠. الحرمات‎ 


الاشرار ولا الى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة 4 ولكنه يدفع 
السلمین:. الی تالهم وقتلهم و المي 
تظهیر الحياة منهم . 


د ا 


"قویا قافما ر 
“يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن يلف 


. ویدون... 


نيوا هو ار ار نمع ها ایو 
“على ازض صستلبة لا تتأرجح تحت 
اتدامهم وهم يمضون في سبيل الله 
" لتطهیر الارض من الثبير والفسياد »© 
ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة 
تأكلها الهواخس وتؤذيها الوساوس 


.. هذا شر وفساد وبغى وعدوان » 


يتترس بالحرمات ليضرب من ورائها 


١ مه‎ 


. على المجاهدين أن يمضوا فى 








للدكتور : عبد العال سالم مكرم 


معنى التفسير : 


لزرکشی نی کاب ٠:‏ 2غ 0 ن 2 مأخوذ 


۰ و التفسم ه کبا تقو خی ۸ اسان ۵ ۰ هى الول تون ره مار 
+ امرض » وینظر فیه الاطباء یستدلون بلونه علی علة العلیل » وكذلك المفس, یکشف 
عن شأن الآية » وتصصها » ومعناها » والسبب الذی انزلت غیه » وکانه تسمية 
بالصدر ؛ لآن مصدر فعئل جاء أيضا على تفملة نحو جرب تجربة »© أو كرم 
تكرية . 


وغی رای ابن الانباری ان اصل التفسير مأخوذ من قول العرب : فتسّرات' 


فشک و هان eA‏ 
eS‏ سرك الى أفسره تفسيرا » وفسرته أقسره 


A 





الکانی » ؛ والقلب المكانى باب معترف به فى مجال اللغة ؛ وسفر معناها : الكشف» 
يقال ی ی و 


الصیح 9 أشناء 8 


وإنما بنوه على الت عل ان ۰ التفسیر »© لانه للتکثیر کتوله تمالی : 
۱ یذیحون ابناعکم » » « وغلقت الابواب » فكأنه يتمع فى تفسيره سورة بعد 
سور؛ » و آیه بعد أخرى . 


ا معتاه : نی اسطلا- اا على رول الآية عور قينا 
واتاصیصها » والاشارات الازلة غیها » وترتيب مكيها ومدنيها ؛ SE‏ 
ومجملها ؛ ومفسر‌ها . 


متى بدا التفسسيير ؟ . 


فا رس یه از الق ان ال ول ات الفرت ؛ ولغة العرب غى هذه 
الفتر ه . ف الاو كانت را ا الالفاظ ٠‏ وبلاغة المعانى 
ار ری اف اس اما با ها کی a SS‏ 
الحکم والامثال » والاستدلالات » واختلاف ضروب الابداع غی غنون الکلام لفظا 
ومعنی » وتبحرهم فی آصناف العانی وحسن تصرفهم فی وضعها ؛ ووضع 
الالفاظ بإزائها » وحسن مآخذهم وتلاعبهم بالاقاویل الخيلة کیف شاءوا - لز اد 
علی ما وضیم ی » ومع قوة افتدارهم فی غنون القول تحداهم 
ال تا ن یأتو! بمثله » او بمشر ایات منه » او باقصر سور؟ من سوره » 
والجن على أن ناوا ال دا القرآن اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضن 
ظهیر | » 3 


والحكم الكثيرة ؛ والتتاسب فى البلائة ؛ والتسابه فى البرامة 7 0 


ولنا أن نتساءل : هل القرآن الكريم الذي بلغ هذه الذروة فى فصاحة الكلمة . 
ل ؛ ولا یحتاجون فى مجاله الى بيان أو تفسير ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال أقول ۰ ان من الفکرین العرب من بری هذ! الرای 
. کاین خلدون الذی نصن فى مقدمته علی  :‏ آن القران تزل بلقة العرب وعلی 
اما a Ae yS‏ 

ومى رأيى أن ابن خلدون تجاوز الحقيقة فى هذا تا للامور 
الآتية : 


١ : الرواة‎ a O ح لفة زین‎ ١ 


القرآن الكريم نزل بلهجه قریش لان تریشا - کمایتول آبو نصر الفارابی می 
الالفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق . ۱ ۱ 


أو كما يقول أبو حاتم الرازى فى كتابه : « الزينة » بصدد لهجة قريش : 
قومه أفصح العرب > وهو من قريش > وقریش من ولسد اسپاعیل » وولد ‏ 
اسماعیل أفصح من اليمن الذين هم من ولد يعرب بن قحطان ئ( ۰ 


ولكنى مع هذه النصوص لا أميل الى أن القرآن الكريم نزل بلهجة قريش 
وحدها » بل نزل بها وبغيرها من اللهجات العربية الاخرى لان هنالك نصوصا 
تؤكد أن القرآن الكريم نزل بسبعة أحرف لييسر للعرب جميعا الانتفاع به » ومعنى 
ذلك أن هذه الإاحرف N eer‏ عل كثير من اللهحات العربية 4 وحوادث اختلاف 
القراءات دين الصحایه عدیده سحلتها کتب الرو اه و التاریح ۰ واذا كان الامر كذلك 
فان كثيرا من الاحرف التی نزل بها القرآن ل يعرفها العرب حميعا 6 وتحتاج الى 
بيان وتوضيح » وتفسسير لمعانيها » والامثلة على اختلاف مدلولات الكلمات باختلاف 
اللهجات عديدة » والی القاریء طائفة منها لتکون دلیلا على ما أقول ٠‏ 


الامئله الآنية من سورة الیتره .۰ . و ۰ 


« رغدا » آية هلا ب الخصب بلفه طییء . 5 E‏ 
» فأخذتكم الصاعقة » آية مه ب الموت بلفة عمان . ١‏ 
« رجزا » آية 9ه ب العذاب بلفة طییء . 00 

« اشتروا » آية ١5‏ باعوا بلفة هذيل . 

( فلا رفث » آية ۱۹۷ - الجماع بلفه مذحج . 


جميعا لم يكوئوا على مستوى واحد فى فهم مدلولات القرآن الکریم . 


؟ ‏ ذكر ابن قتيبة فى كتابه ( المسائل ) أن العرب لا تستوئ فى المعرفة 
بجميع ما فى القرآن من الغريب. والمتشابه » بل لبعضها الفضل غى ذلك على 
بعض » والدليل عليه قوله تعالی : « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى 
العلم تولون آمنا به » » ثم قال ابن قتيبة ويدل عليه قول بعضهم : يا رسول الله 
إنك لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » ونحن العرب حقا ؟ قال ۰ ان ربی 
علمئى فتعلمت » . ٠‏ 
فقوله تعالى : « لتبین للناس ما نزل اليهم » يتناول هذا ؛ وهذا » وقد قال أبو 
عيد الرحمن الله : « حدثنا الذين كانوأ بقرئوننا القرآن كعثيان بدن عفان 4 


۱۰ 


وف الان وة رفا ا كا ا عا | من ای غ اله ع 


تیه وضو ای تما یی ال اب خلدرن. الاق کین الى ان 


العرب لم یکونوا علی درجة واحده فی ادر اك معانی القرآن » بل لبعضهم الفضل 


نی ذلك علی بعض » وان الذین لا یدرکون هذه العانی من حتهم أن يدركوها 
فالنبى عليه الصلاة والسلام بينهم يبيئن ما غمض عليهم » ویوضح ما خنی 
عنهم . ا 


الخطوة الاولى لتنفسير القرآن الكريم : 


ان بیان اس ا ا کی ووک کی ع و ا 
الاولی لتفسیر الترآن »© واليك الدليل : 3 


| س لانزل قوله تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم 
. الامن » قال بعض الصحابة : واینا لم یظلم نفسه ؟ غفسر النبی علیه الصده 
والسلام الظلم بالثشرك » و استدل عليه بقتوله تعالی : « ان الشرك لظلم عظیم » . 
؟ ‏ سالت عائشة رضی الله عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
الحساب الیسیر فی قوله تعالی : « فأما من آوتی کتابه بیمینه . غسوف يحأسب 
حسابا پسیرا » فیبین لها النبی علیه الصلاة و السلام آنه العرض یوم القيامه. . 


٣‏ حديث عدى بن حاتم قال : لما نزلت : « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر » عمدت الی عقال آسود » والی عقال آبیض فجملتهما . 
تحت وسادتی » فحملت آنظر فی اللیل » فلا یستبین لی » غغدوت علی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ٠‏ « انما ذلك سواد الیل وبیاضص 
النهار ») . وهذه الخطوة الأولى من التفسبر التی تمت على يد النبى عليه الصلاة 
لا اجمله الفرآن ولم یفصله » والسنة هی التی حددت لنا عدد الصلوات » و عدد 
الرکمات و السجدات فی الصلاه » و هی التی بینت لنا مقدار التصاب نی الزکاه » 
ولذلك رد عمران بن حصين على كل رجل کان بری آن القرآن حوی کل شیء ؛ 
فقال له : انك رجحل أحمق ٠‏ آتجد الظهر فى کتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ؟ 
ثم عدد عليه الضلاة » والزكاة » ونحو ذلك ثم قال : اتجد هذا فى كتاب الله لنا 
مفسرا ؟ ان كتاب الله تعالى أيهم هذا » وان السنة تفسر هذا . 
للترآن هل فسر القرآن الكريم كله أو فسرجزءا منه » أو فسر فقط ما أشكل من 
آیاته ؟ ٠‏ ْ 
۱ فى رأيى أن النبی علیه السلام لم ینسر الترآن کله متتبعا سوره لیفسر ‏ 
آیاتها آية آية کما ینمل ذلك الفسرون » لانه لو فعل ذلك لاغلق باب ااتفستفی. ون 


۱۱ 


وو الفكر عند e‏ الحد ات يتعطل ۰ 0 0 4 اون 
E 10‏ ري ادوات التفكير متكاملة > ومن ثم ازدهر 
التفسير وتعددت مناهجه عبر القرون الى يومنا هذا . 


و الذي يكن ان ار ار الى عنم اا وا چول ف 
تفسيره التى تحتاج ار العبادة او العاملة او السلوك » 
TS SNE ENES EMEC‏ | 
ال و ی تاه تین ال مب ولا اممتطيع كن هذا البحث 
الوحز آ ن أمين مناهج التفسیر الختلفه غی عصر الحصحاية ١‏ و التايمين ° ومن جاء 
3 ؛ ولکن الذی استطیم آن آتبینه هنا آن من اهم مصادر التفسیر ومناهحه 
تفسیر الثر آن بالقرآن : 


تقسدر الفراآن بالقرآن : ۱ 


وتفسير القرآن بالقرآن يتوقف على الادراك الو أسسسع ؛ والفهم الدقيق 
٠‏ والنطر الى الآيسات المتكررة وريظها ننعضها دعقن > وجمعها فی [طار 
و احد لینظر الیها غی حنورنها المتكاملة » وان الإشعاعات الفكرية التى تعطيها 
هذه الصورة المتكاملة تزیل التناقضات؛ و الاختلافات التی برمی بها الجهلة کتاب 
الله » وکتاب الله منها بریء لانه کتاب احکمت آیاته » ثم فصلت من لدن حکیم 
حدير ؛ وفهم القرآن ليس سسهلا ؛ لانه يحتاج الى تصفية النفس من اکدارها » 
والعقل من شبهاته » والتلب من خطراته ؛ ولا أدل على ذلك من كلمة على 
كر الهو جه » وقد سئل ۰ هل خصكم يا امل البیت رسول الله صلی الله عليه 
وأسلم مني قال لا يي “ونيم يؤتاة الرجل فى 
بقوله تعالی es ES‏ 
انفرد به سلیمان بالتفطن له باسم الفهم » وجعله مقدما على العلم و الحکم » 
فهذه الامور تدل على أن غی فهم ممانی القر آن ن مجالا رحبا ؛ ومتسما بالفا » 
ل ل ل ا للا 


وتفسير القرآن بالقرآن يتمثل غى صور عديدة اذكر منها ياتى 
١‏ المعانى العديدة للكلمة الواحدة . ۱ 


أكث را ال »ولا يوجد ذلك فى كلام البشر ل 


جا بجعتی سنن ا تعالى : « أولئك على هدیمن ربهم » . 

بت له ع هدى الله هو الهدى » . 

= وبمعنى الايمان فى قوله تعالى « ويزيد الله الذين اهتدوا هدی » . 

س وبمعئى الداعى فى قوله تعالى « ولکل قوم هاد » . 

ویمعنی الرسل آو الکتب فی قوله تعالى ۰ « فاما یأتینکم منی هدی » . 


۱ 


= وبمعتى الرثاد فى قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم © . 
- وبمعنى التوراة فی قوله تعالی : « ولقد آتینا موسی الهدی » . 
= ویمعنی الحجة فی قوله تعالی: ۱ والله لا بهدی القوم الظالین » . 

- بعد قوله تعالی : « الم تر الى الذى حاج ابراهیم فی ربه »  .‏ 
= ویمعنی التوحيد فى قوله تعالی : ۱ آن نتبع الهدی معك نتخطف 4 . 
۰ وبمعتی السنة نی قوله تعالی : « وتا علی آثارهم مهتدون ۲ 
چ ویمعنی الالهام غی قوله تعالی : « اعطی کل شیء خلقه ثم هدی » .. الخ 


ا التكرار : 





والتكرار تفسير وتوضيح : فقصة موسى عليه السلام ذكرها الله تمالى 
كما قال بعضیم س فی مائه وعشرین موضعا فی کتابه » ومع ذلك التکر ار فان 
تساق لقصه واحدة ؛ وفى هذا من البلاغة ما فيه . ۰ 


على أن التكرار لا يخلو من زيادة مفيدة » غفى قصة موسى مثلا نجد ان 
الله تعالى صور العصا غی سورة طه آية (۲۰) بانها حية تسعى » وذكرها فى 
الاعراف آية )١.9(‏ يأنها ثعبان مبين » وفی موضع آخر - نهتز کأنها جان ولی 
. مذبرات : ۱ 


خلق الثعبان العظیم » واهتزازها وحرکتها کامتزاز الجان وخفته » . 
ویبین الزرکثی بعض الاسباب التی من اجلها کررت القصة نی الترآن 

فیتول ۰ ۱ 

١ 0‏ س إن الرجل كان يسمع القصة من الترآن ثم یعود الی اهله » ثم یهاجر 

0 بعده آخرون یحکون عنه ما نزل » فلولا تکرار القصة لوقعت قصة موسی 

الى قوم » وقصة عیسی الی آخرین » وکذلك سائر التصص ‏ ناراد الله 
سبحانه وتمالی اشتراك الجمیع فيها فيكون فيه إفادة لقوم ©» وزيادة تأكيد 
وتبصرة لآخرين » وهم الحاضرون . 0 

۲ مت اف سای تسلية النبى عليه الصلاة والسلام » وتكرار هذه التسلية 
ليشت قليه دائما فى محال دعونه الى الحق کا قال تعالى. : ( و کلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » . 0 ۱ 


1س إن الدواعى لا قتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الاحكام فلهذا كررت 
۱ لقصة » دون ماه 0 


وانى أميل الى رای اين غارس فى قوله : ان تکرار القصة نوع من الاعجاز 


۱ 


القرآنى لبلغاء العرب وفصحائهم » فبعد ان عجزوا عن الاتيان بمثل آية » بين 
لهم وأوضح الامر فى عجزهم » بأن كرر ذكر القصة فى مواضع إعلاما بأنهم 
غاجزون عن الاتيان بمثله بأى نظم جاعوا » وبأئ عبارة عبروا . ويؤيد هذه الفكره 
الامام الباقلانی نمی [عجاز الترآن فیتول ۰ ۱ 


J‏ ونظرنا القرآن فیما یماد ذکره من القصة الواحده فرایناه غیر مختلف ولا 
عليه البشر » لان الذى بتدرون عليه قد بينا غيه التفاوت الکثیر عند التکرار » 
وعند تباين الوجوه 0 -. +20 ١:‏ 1 


علی ان الناظر الی قصص الترآن یجد آن الهدف من التكرار هو الهداية 
و العبرة » وکان هذا التکرار یذکر الامم دائسا بالصیر الوبیل الذی حل علی هؤلاء 
۱ الاين الذين وقفوا من دعوات آنبيائهم موقف التصدی و الثکر آن . ۱ 


#ابت توضیح الفكرة بضروب من الاستدلالات الختلفة : 


ومن تفسیر الترآن بالترآن آن الفكرة تتضح أبعنادها » وتنكشف جوانبها ؛ 
اذا تعددت الاستدلالات عليها من واقع الحياة » وبذلك يطمئن القلب اليها. 
.. وتستریح النفس لها » ویومن المقل بها » و الثال على ذلك قصة البعث والاعادة : 
وقد سلك القرآن الکریم لتبسیر قصة البعك طرقا مختلفة * . 

1 ست: ‏ قداس الاعادة علی الابتداء بتوله تعالی : « کما تداکم تمودون » ۰ 

۲ قیاس الاعادة علی |حیاء الارض بعد موتها بالطر والنبات بقوله تمالی : 
۱ (( ویحیدی الارض بعد موتها وکذلك تخرجون 4 o‏ : ا 

۳ - قیاس قدرة الاعادة على قدرة إخراج النار من الشجر الاخضر ؛ وقد ورد 
فى هذا أن أبى بن خلف لما جاء بعظام بالية ففتها وذرها فى الهواء 6 وقال 
دا محمد : « من يحيى العظام وهى رميم » فأنزل الله تعالى : « قل يحييها 

. الذى انشأها اول مرة » ثم زاد الحجاح بتوله - « الذى جعل لكم من 
الشجر الاخضر نارا » . E‏ ) 2# 


6 - اختمال اللفظ معنيين غى موضع » وتميين واحد منهما غى موضع آخر : 


| ومن تفسير القرآن بالقرآن ان اللفظة أو الكلمة تحتمل معنيين غى موضع 
ثم يعين أحد:المعنيين فى موضع آخر وذلك كتوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم 
( تلوبهم ۷ » ویحتمل الوقف علی « قلوبهم » » والابتداء بقوله : ( وعلى سمعهم ) 
الاحتمال الاول اولی لقوله تعالى فى سورة الجائية : « وختم علی سمعه وقلبه 
وجعل على بصره فشاو ه ) ۰ ْ , 
وكتوله تعالى ٠‏ « ویستغنرون لنْ فى الارض » والمراد بهم المؤمنون بدليل 
قوله تعالى فى موضع آخر : « ويستغفرون للذين آمنوا )ا . 


15 


ه ‏ الاستنباط مع ضميمة اخرى تعين عليه : 
وقلاك اتا ع وان ارقي الله نينا ن ال الكل یه شیف 


E‏ 5 و ۲ لون قور بت ی » و 


۳ ۱ 





» وما اعون الا آن تن الله » وله ای » ورك پاق ب اء ور ۹ 
۳ أخالق لمشيئة العبد . 





- رفع التناقض وإزالة الاختلاف : 


0 ' وذلك كفوله تعالى او لهج همع وله ما ست 
د ك0 تام 7 


٠ واذ واعدنا موسى ارعن ا »بع ۶و9 تعالى‎ » TTT 
59 ) وواعدنا موسی ثلاتسین لیا واتممناها بعشر‎ » 
أن الوعد كان ثلاثين ثم أتم‎ E ONE قيلٍ‎ 


وقد سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالی : « ۷ اقسم بهذا البلد » » 
ار آنه لا يقس © اق ف وله ۰ هد اد مین ۲ میب ۶۲۲۰۳ 
ان هذا الترآن نزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بحضرة رجال » وبین 
ظهرانی قوم » وکانو! آحرص الخلق علی آن تكد كه مقير | و علیه بات على : 
ع نا 9 التوم علموا 
' وجهلت » فلم ينكروا منه ما آنکر ت» ل ل إن العرب قد تدخل لا فى أثناء 
7 الكلام وتلغى معناها ؛ وانشد عليه ابیاتا . | 


وال هآ یعاس ياه ف موضع آخر ف سباق 0 
وتيتاون لح بترا مالي 
اي ثم ما ات ما بو 0 م م ص ا 
للسه »  .‏ 

یی ویر هی نوی ری Eg‏ 


۱۵ 


۸ س تفسير الألفاظ الفريية : 


وهو ضرب من تفسير القرآن بالقرآن » وتفسيرها بالسياق القرآنى نفسه ؛ 


الحير منوعا ) . 
٩‏ - تفسیر الراد بنص صریح یبین خفاءه : 


با نزل قوله تعالی : « وان تبدواماغی آنفسکم او تخفو: یحاسبکم به الله» 
اضطرب الصحابة ؛ لانهم اعتقدوا آنهم سیحاسبون علی کل شیء حتی خواطر 
آنفس هم وجرعات قلوبهم ٠‏ فقالوا يا رسول الله ٠‏ نز لمت علینا هذه !لته 
نطیتها . فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم ۰ آتریدون آن تقولوا كما قال أهل 
الکتاب من قبلکم : سمعنا وعصینا » بل قولوا سممنا و اطمن! » غفرانك رینا و اليك 
الصیر . فأخذوا یتضرعون بهذه الدعوات حنی انزل الله بيانها فى نص صريح 
وهو قوله : « لا يكلف الله نفسما الا وسعها » الى آخر السور: » وبعد نژولها 

علمو! انهم لا یحاسبون علی خطرات الننس » وهواجس القلب . 
) ولا توغى عبد الله بن أبى ؛ کبیر النافقین » کفنه النبی علیه الصلاة و السلام 
غی ثوبه ؛ واراد آن یستغفر له » ویصلی عليه + فقال عمر رضى الله عنه : اتصلى 
عليه وقد نهاك ربك ؟ فقال صسلی الله علیه وسلم : پنسا خیرنی ربی فقال:: 
0 استغفر لهم أو لا تستفنر لهم ؛ ان نستغفر لهم سبعین مره ی 
وسازید علی السبمین وصلى عليه بناء على هذا الفهم الانسانی : ولکن القر آن 
وضع النقاط علی الحروف لیزیل خناء العنی » ویمنع اللبس ؛ حیث قال تمالی 
بعد ذلك : « ولا تصل علی آحد منهم مات آبدا ولا نقم علی قبره » . 


٠ الاحمال والت: لتفصيل‎ ٠ 


هناك آيات تقرآنية وردت مجملة موجزة » واخرى موضحة مفصلة فى 
موضوع واحد » ونحن بازاء هذه الآيات يجب ألا نقف عند المجمل وحده من غير 
نظر الى الآيات التى فسرته وفصلته » ولو فعلنا ذلك لوقعنا فى الخطأ لائنا اخذنا 
الحقيقة مغلفة ولا ندرى ما بداخلها . 0 

ويمثلون لهذا النوع من التفسير بقوله تعالى : « و احلت لکم اانسام الا 
ما يتلى عليكم » ولكن ما الذى يتلى علينا » ويحرم علينا أكله ؟ لم تبينه هذه 
الاية ؛ ولکنها احملت ما یتلی فی مهذا الوقف » وتمود الایات بعد ذلك لتوضح 
هذا الذی یتلی فیتول تعالی : « حرمت علیکم اليتة و الدم ولحم الخنزير » الى 
آخر الآية . ١‏ 

وقوله تعالى : « لا تدركه الأبصار » فسرتها آية « وجوه يومئذ ناضره ف الى 
ريها ناظرة » . 

وبعد »4 فان المنهج السليم لتفسير القرآن الكريم يجب أن يتناول أولا وقبل 
كل شسیء هذه الآيات العديدة التى يفسر بعضها بعضا »؛ ولا يستطيع المفسر 
المنصف أن يبنى حكما ؛ آو پقرر رایااو یکشف معنی الا بعد استیمابه الکامل 
لهذا اللون من التفسير ؛ الا وهو تفسير القرآن بالقرآن . 
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سح مو جر هه لفل ا ل تس دص 1 1 
7 


دكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


IE 


1 


NESEBA‏ ا 


« ان الله تعالى تجاوز عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » 


ان شا ف 


2 


ی و 


ا 


SEE ETS 





نسستمين الله حلت قدرته 6 ونحول قليلا مع سادتنا الملمساء الذين 
سبقونا باحسان » ولم تعج دنياهم بما يملأ دنيانا من مساوىء ومخاطر » 
وملهيات ودافعات الى الشرور » فمائسوا باعصاب هادئة » ولم يلووا رعوسهم 
عن نداء ربهم » واخلصوا الله تعالى عملهم » وحمدوه علی توغیقه » فادوا 
للعلم خدمات لا يمكن أن تؤدى فى نفس المجال الآن » واقول : لا یمسکن آن 
تودی » وان لا ! غاين صاحب الهمة العالية » والعزيمة الاضسبة » النی 
لا تضعفها الملاحقات المعاصرة المنيثة غى كل مكان » ليسير علی درب البحت 
الخالص لله وحده » والرغبة الاكيدة فى عمل يرضيه » وان كان ما نرى » 
فيما اری مرض بلاحق دورة الفلك » ولا یس‌تطیم الثبات دائما اذا واجه 
الطبیب النطاسی » وامتدت الیه ید الاخلاص مع آلتوفیق الالهی » وما دام 
سلیل آدم یدرج علی البسيطة فالامل مرجو » والشفاء مدرك » وسبحان من 
ببدی: ویمید » دون معقب او رقیب ۰ 


۱۷ 


بعد هذا : آورد مقالة الاقدمین غی هذا الحدیث الشریف ؛ بادئا 
دلفوياته ومعقبا بمعنوياته » فقد قالوا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وحسنا 
ومعلوم منطقيا : أن النقيضين هما الامران الوجوديان اللذان لا يجتسعان 


الى غيره فهو المخطىء » ومن فعل مالا ينبفى فهو الخاطىء » وفى حديث 


شريف ( لا يحتكر الا خاطىء ) . والنسيان : هو عدم الذكر للشیء ذهول ؛ 
أو غفلة » وهما ( الخطأ والنسسيان ! من ملازمات الإنسان © فهو كانسان 
لا بد وأن يخطىء ويصيب ٠‏ وان يتذكر وينسى ٠‏ وقد كلف الله جلت عظمته ؛ 
عباده أن يسألوه رفع المؤاخذه عنهم لدی الخطاً و اللسیان : فقال سحانه 
غى محكم كتابه العزيز ( .. لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت 
وعلیها ما اکتسبت » ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ۰۰ » الایة الکریمة 
((۲۸) من سورة البترة » وما استكرهوا عليه : وما قهروا عليه غهرا آورد 
له علماء الفئقه شروطا كثيرة ووضحوا الحد الذی یحمل السلم على الظهور 
بيا یحالف اعتقاده تطبيقا لقوله تعالى : « الا من أكره وقليه مطمئن 
بالایمان ¢( 


هه اخات ميرةه من انار الاقکهین رضوان الله قمالی, علیهم تمرح 
ظاهرتین تلویان الیهما الاعناق » وتثیران التساژل ؛ اولاهما : موقف اولئك 
العمیق بخالق التوی والقدر حیث یتلاثی الاکراه ویختفی الخوف ‏ ولکنهم 
خرحوا من أعمالهم أقل امانا منهم حین دخلو ها 6 دم 5 أنصرم العصر 4 
غیرهم تبعاتها » دون حیاء من الله آو خجل من الناس ؛ والظاهرة الثائية : 
قد تکون ضاربة فی القدم والزمان یعیدها » وقد تکون من ملابسات العصر > 
الا وهی : الحاكاة دون وعی ؛ آو ادراك لشوم عواقبها .. ح 


يعيد الى ذاکرتی صورة مجلس حملته اليه مناسبة لا يد له فيها » يردد 
حية لا مدخل للخيال فيها » ولیست صنو روی آو وليدة احلام .. قریبا من" 
طتقاته سامقة فى جو المدينة » حیث وجدت الصاعد فیها مجللا للغدو 
والرواح » فهی لا تصعد الا لتهبط » ولا تمس الارض الا لتجافیها » وفى أحد 
أروقة هذا المبنى الشامح كبرياء الدل بحناته » تکشفت لنا غرفة فسيحة ») 
صفت غیها الارائك الفربية الصنع الی جانب الطنافس الشرقية الابداع » 
وتصدر الجلس شیخ جاوز السبعین وقارب الدی الذى دعا الشاعر 
الجاهلی لصاحبه آن پبلفه » وان کان قد آحوج سمعه الی ترجمان »© تنم 
هيئة الشيخ عن خلجات قلبه » وتحمل أثلاؤ ه میاسم الصراع العنيف الذى 


1۸ 


اعتمل ويعتمل فى جوانحه ؛ والذى لم يجد منفذا سليما مباحا غاصطدم بأحد 
أركان الهيكل العام فهدمها » وتركها صريعة تحمل ولا تحمل ( الاولى بضم 
وما كان لها من ذنب فيما كان من ضياع قوتها » الا أنها اختيرت ولم تخستر 
لتصرف غير معتاد ولا منتظر ۰ 

سلهنا » ورد الشیخ الذى وجدت فيه شخصا كانت تريطنى به صلات 
وجرى الحديث متخذا مداخل ومخارج ستی والحدیث ذو شجون ؛ وكان 
من شجونه وان شئت فقل من أسجانه حديث مؤسسات ضاربة فى أغوار 
الماضى > ماضی الانسانية البعید ؛ قد نالتها ید العابئین فصارت الی الاسوا 
تصدا وعمدا مع سبق اصرار الناعل کما یقول رجال فقه القانون الجنسائی 
حین یقفون آمام قضية تلطخ جبین الانسانية بالعار » وراح شيخ السبعین 
يكيل اللوم ویستنزل لعنات السماء علی العاملین والشارکین فی اعمال 
آخرت سیر القافلة » واهاضتها » وحطمت جوانحها » ونشرت الرعب خی 
نكر | الخرية بل تناو ها : تو معيو ركان الا ل رغ وتوا 
افعال الخیر » و عاقبوا علیها » وکانت النتيجة آن وصل الجتمع الذی اظلتیم ‏ 
سماژه واقلتهم آرضه ؛ ونعموا منفردین بخیراته ؛ الی الحد الذی انبتت فیه 
روابط البر ( کما وردت غی احدی سور الترآن الکریم ) وتباعدت القسربی 
فلا رحم » ولا آخوة » ومن نجا بنفسه آن استظاع فقد نجا » ومن رام أن يمد 
يده لغيره سقط وكبا » وهکذا یمضی الشیخ فی حدیثه والحضور منصتون : 
وهذا أمر لا غبار عليه لولا أن المتحدث نفسه بعقله الالعی ؛ وفکره الذکی » 
و ادر اکه العبقرى ؛ لم يكن عضوا فعالا فی کل ما حدث عما بحندث 4 غهل 
كان ما صدر عنه من مشارکة فعلية » لا بالصمت فقط »© تنفيذا لما ورد فى 
الذکر الحکیم « الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان » ؟! ام آن وراء الاکمة 
ما لا یستطیم احد ادراك کنهه الا هذا اللوذعی الفطین » الم تسنح له فرصة 
الحدیث الی من تسنم غارب الامر والنهى ليقف منه موقف أمرأه من عمر » 
ام ان جاه الوظيفة ؛ وبریق السلطان الوّقت قد غشی عینیه وانساه التاریخ 
الذی ۷ پرحم ولا يستر »© والیوم الثقیل الذی ینتظره هناك يوم يكشف عن 
ساق ویدعون الی السجود غلا یستطیعون ؟! ۰۰ لعمرك لا آدری » ولا النجم 


11 
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لعلك يا سيدى القارىء أدركتها شخصية شرقية معاصرة © والحقيقة 
آنها لا شرقية ولا غربية ؛ فلیست مختصه باقليم أو قارة » ولکنها قدر مشترك 
وهدايته تخبط يمينا وثمالا » وتلمس الطریق غی احساس شهوانی مریب 
عجيب © لا شهوه الجنس نقصد و وائما هى أخفها اذا فنست مسا مات 
لا تنفك بل لا تفارق ولو عمر الشیخ قرونا  .‏ 
وهنا : لا بد من الافصاح عن الذی حمل ( التابع » على اثارة مثل هذا 
الحدیث الوّلم الدامى » وجوابه ثورة اعتملت فى نفسه حين أهاجه استعراض 
اجراه تلفاز باريس على مرحلتين فى شهر مایو النصرم » وترك القول فى 


۱۹ 


المرحلة الاولى لسكان تلك الارض الطيبة » واعطی الجولة الثانية » للذین 
خرجوا على أثسلاء مليون شهيد » والذين كانوا دائا فى حوارهم لا يرددون 
السلمون ) E‏ فقط » 57 دور العسکریین الغاصبین ان آحد هم 
وقد كان قائد OE SS‏ 
يد قن الك لسن و لجسا ل اجن الجر الى ليلاي ع 
السلطان ؛. وساكن مم الزاعن دم امن آنات الات الفارى > الو الم ل 
لدم ؛ یتول آکرهنا وعلام ار م الاستعياد والكف 
عن الجهاد » وكانت لحظة ثقيلة على نفس ( المتايع ) يد کشیر ۵ 
مثيرة لعدید من رجال الاسلام خاصبه « علی حد تعبیر العسکریین الفرنسیین 
عن الجزاثریین » وبالاخص قادة الفکر منهم » غلهم مواقف لا يقرها قانون 
بالایمان ) .. ۱ 


" ولصاحبی مقیاس لهذا الاکراه لا یتقید غیه بحدیث الفقهاء ولا غیرهم » 
فهو لا یری آی مجال لتطبیق هذا الاکراه » ویقول :۰ لو اتخذنا مقولات البعضص 
متیاسا » با دافع آحد عن حق ؛ ولا وصل مظلوم الی انصاف » وعلی سبیل 
المثال : لو أن الخوف ون لوث والنناء »وضياخ ال والولد حسل اساسا ) 
لما مضى رسل الله فى دعواتهم + ولا جوا رات ربهم » ولما هدوا الى 
میم © قد ال 2 من ديارهم وأوذووا : فى أنفسهم وأموالهم 6 
اشخب کا ود نوه الانسان على آخیه 1 وما یدعوه الا الى هدی 
وخیر » ولیس هذا حديثا مبتدعا أو التاء للتول علی عواهنه دون دلیل ۰ 


غاليك سیدی القارىء قول الله تبارك وتعالى « .. الذین قالو! ان 
الله عهد الينا أن لا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکله النار » قل قد جاعکم 
رسل من قبلی بالبینات وبالذی تلتم غلم قتلتموهم ان کنتم صادقین » ل 
۲ من سورة الاعراف : اذا قد فتلوا الانبیاء الذین لم یتوقفسوا عن . 
التبلیع وهم علق تیه الاعدام 6 فالقصود بالاکراه الذی یتجاوز ‏ الله 
لامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاكراه الذى يشق على 
النفس ولا يترتب عليه مهما كان ضياع شىء من مقومات این 4 اد مساض 
بالایمان » والحیاهة ماضیه مهما حرصنا علیها » : ۰ ا ايعان جر 
الفلك ؛ أو التصدى لعجلة الزمان > ماذا آدی الاير ل ا 
حدود الله تعالى فالموت خير من الحياة » والبقاء علی الضیم هو والوت 
وء وچ حرطن ملي لرک ق تغل فده قد اکر الحياة التى ‏ 
تليق يه كانسان حريص على أنسانيته وبالتالى على عقيدته . ومن حرص على 
عقيدته وافتداها بالنفس والمال حرص على تراب أرضه ومثوى أجداده .. 


۳۰ 


الانسان أنه خطتاء » والله لا يوصد باب رحمته أمام الخطائين التوابين أبدا © 
والنسيان أصل متمكن من أبن آدم وقديما تلل : 


وعلی هذا فالله سبحانه عنو غنور یففر لن نسی او اخطاً ؛ ولکن باب 
ویشارکون الفسدین فی الارض ویساعدونهم بالفتیا والتأویلات البعید؛ عن 
ااسلام » لبادت الفضائل » وسادت الرذائل » وعفت آثار الخیر » وخلا 


ونختم التول بتوجیه الحدیث الی الذین قاربوا الفناء جریا علی العتاد » 
وحان موعد لقائهم مع رب السموات والارض » فلعلهم یکونون آکثر تمقلا > 
واشد احساسا بالحاجة الی رضی لله وحده واکثر علما وتجربة بان الخسران . 
البين فى اغتنام عاجلة زائلة واطراح آجلة باقية »؛ وما عند الله خير 
للابرار »۰ عندئذ يحركون أقلامهم ويجرونها بما يرضى الله © ولا يمهدون لشر 
قد فتح له غيرهم الابواب على مصاريعها » وعرف أكثر مما يعرفون كيف يصل 
الى تشبيت أركانه وتقويض عمد الخير فى أرضنا لينفذ من ذلك الى ما يريد 
من اغتيال مصادر خيراتنا » وليكونوا عوامل دفاع عن ما دافع عنه سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ فمن منح علما وفضلا وعرفه الناش 
بالمعرفة خير له أن يتحرى قبل أن يكتب »© وأن يدقق قبل أن ينطق »© حتی 
ببعده الله عن غضبه ؛» ويتلقاه بواسع رحمته وسبحانه القائل » وانى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی » . ۱ ١‏ 


ولما عن الحاكاة قالحدیث یطول » ولنا معه لقاء فی غد قریب اذا لم 
کت e‏ 


۳۱ 
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للشيخ محمد حسين الذهبی 


اننا تیان ا جل الت گل عر ان 
الأصبولى انو اشسحى طیارش نة ۷١‏ د > فقو حيل لواء المعارضة : 
وتوجه باللوم الى من حملوا القرآن كل علوم الدنيا والدين ٠‏ وبين أنهم قد 

ار ا ا ا 
العرب ‏ ينبنى عليه قواعد : منها آن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى 
على القرآن الحد » فأضافوا اليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم 
اذا عرضناه على ما تقدم لم يصح » )١(‏ 5 


۳۲ 


ثم يصحح الشاطبى رأيه هذا ؛ ويحتج له بما عرف عن السلف من نظرهم 
فی القسرآن » فيقول ٠‏ 

« إن السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ كانوا آعرف 
بالقرآن وعلومه وما أودع فيه » ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى هذا المدعى 
سوى ما تقدم (۲) » وما ثبت من أحكام التكاليف » وأحكام الآآخرة ؛ وما يلى 
ذلك » ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة »؛ 
القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا » (؟) . 

ویمضی الشاطبى فينقض أدلة الغلاة التى اسستندوا اليها من نحو قوله 
تمالی : « ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شیء » وقوله ۰ « ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء » بحملها على ما يتعلق بحال التكليف والتعبد . ثم ینهی الشاطبی 
کلامه بتوله ۰ 

» .. فليس من الجائز أن يضاف الى القرآن ما لا يقتضيه » كما أنه لا 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه › ويجب الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على 
كل ما يضاف علمه الى العرب خاصة »© فيه يوصل الى علم ما أودع من . 
الآحكام الشرعية » غمن طلبه بغیر ما هو اداة له ضل عن فهمه » وتقول على 
الله ورسوله غیه » ()) ۰ ۱ 

وفی العصر الحدیث تجد من بین علمائنا الافاضل من یتصدی للفلاه 
الذین حملوا القرآن کل علوم الأولين والآخرين » وعلى راس هس ولاء 
الاستاذ الاکبر الرحوم الشیح محمد مصطفى الراغی »© فقد قال فى تقريظه 

« لست أريد من هذا ( يعنى ثناءه على الکتاب ومولفه ) » أن أقول ٠‏ 
المعروف »© وانما ارید آن آقول : انه أتى بأصول »© وترك ال و 00 
الذکر من الشتغلین بالعلوم الختلفة » لیبینو! للناس جزئیاتها بتدر ما وتو 
منها شی الزمان الذی هم عانشون فیه » (۵) ۰۰ : 





© © © © و ۰ 
و هکذ! نجد لكل من فكرتى الغلو والاعتدال فى قضية القرآن وما حوى 
من العلوم مؤيدين ومعارضين من بين علمائنا القدامى والمحدثين ٠‏ 
| والذى نرتضيه فى هذا الشأن هو ما يلى ٠‏ 
١‏ إن القرآن حوى كثيرا من علوم الدنيا والدين تصريحا أو تلميحا ٠‏ 
؟ ‏ إن اهتمام القرآن بعلوم الدنيا لا يقل عن اهتمامه بعلوم الدين »© 
لان علوم الدنيا تؤيد الدين » وتحميه » وتفتح الطريق أمامه » والا فما السر 
فی امتنان الله سبحانه على داود عليه السلام وقومه بقوله . 
« وعلمتاه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فیل آنتم شاکرون * » 
الأنسباء : .لم .. 
وقوله : ( ولقد آتينا داود منا فضلا : يا جبال أوبى معه » والطير ؛ والنا 
له الحديد . أن أعمل سابفات وقدر فى السرد واعيلوا صالحا اثى يما 
تعملون بصير  )‏ سيا ٠‏ ۱ وعلی آی آساس غیر علوم الدنیا یمکن آن 
نة نستجیب لامر الله سبحانه « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ») ؟ ‏ الأثفال ٠‏ 
و 


۳۳ 


۲ س إن العلم لا يقف عند غاية » وان الکو اكات أن ل یه 
وی کات ووت يتف عن فة ولع اکن مايه انراز د سی . 

من علوم ومعارف ؛ ويقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة فى نحبو قوله مز 
وجل : 

( وما آوتیتم من العلم الا قلیلا » - الاسراء : و . . : 

۰ وقوله ۰ « سبحان الذی خلق الاواج کلها ما تبت الارض ومسن 
- أنفسهم ومما لا يعلمون RE e e a‏ 

وقوله : « سنرد آياتنا فى الآفاق وفى أ:: م حنی بتبیر أنه الحق » 
مب لصا د خسم حنى ينين بهم انه الحق 

ولن پحیط بکل شیء علما الا الله خالق الکون ومبدعه : 

( الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ؟ » -- اللك : ]۱ . 

( وهو بکل خلق علیم » سپس ۰ ۷۹ ۰ اد 

( وکنا بکل سى عالین  »‏ الأنبياء : ١م‏ . 

( وكان الله بكل شى عليما » ب الأحزاب : .ع , ' ۰ 

5 ل أن الله سيحانه ‏ لا يرضى للانسان الذى استخلفه فى الأرض 
من كنوز العلم والمعرفة » بالنظر والتأمل ما وسعه ذلك ( قل انظروا ماذا فى 
. السموات والأرض » (5) وبالرجوع الى العلماء المختصين فيما وقفت قدرته 
دونه « فاسألوا أهل. الذكر آن کنتم لا تملمون » (۷) .۰. 

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تتحسدث عن الظواهر الكونية 6 ثم 
تختم هذه الآيات . 5 سس gg‏ 

( قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) ب الأتعام ١‏ م534 . 

« إن فى ذلك الآيات لقوم يتفكرون  »‏ الرعد : م 

« إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون  »‏ النحل : > 

« إن غى ذلك الآيات للعالمين  )‏ الروم : ۲۲ 0 . 

ولسنا تفهم من هذه العبارات و آمثالها الا أن الله يهيب بأولی الا لباب 
و العقول آن یفتحوا ابصارهم وبصائرهم علی آیاته التی بثها غی الانفس والآفاق 
لیتکشف لهم بعض ما حواه الكون من علوم وأسرار > تشهد أولا على 
قدره الله وعلو سلطانه » ثم لتکون لهم هذه الثروة العلمية ‏ فيما بعد مصدر 
قوة وعزة ومنعة فی حياة سلاحها العلم والعرقة . " | 

مه لاشبك أن القرآن الكريم « یتحدث الى عتول الناس جمیعا من لدن 
نزوله الى أن يرث الله الارض ومن عليها » وهو يساير حياتهم فى كل ما يمرون 

و" شك آن فی الفرآن الکریم نصوصا یفهمها العربی وقت نزول القرآن 
على نحو ما وصل اليه العلم فی زمانه » ولا یکاد یخرج فهمه عن حدود دلالة 
النص » ویفهمها العربی غی العصر الحديث على ضوء ما وصل أليه العلم فى 
زمائه فهما آخر لا يخرح هو آیضا عن دلالة النص » ومثال ذلك : . 

قوله تعالى فى الاية ۰ من سورة االاثبياء ِ « أو لم ير الذين كفروا أن 
أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما» فقد فسرها أبن عباس رفضى الله 


۳ 


عنهما ‏ على ضوء ما وصل اليه العلم فى زمانه تفسيرا تحتمله الآية فقال : 
« كانت السموات رتقا لا تمطر » وكانت الأرض رتقا لا تندت » فلما خلق 
للأرض أهلا » فتق هذه بالمطر » وفتق هذه بالنبات » ٠ . )٩(‏ ۱ 
وفسرها بعض علماء العصر الحديث على ضوء ما انتهى اليه العلم فى 
زمانه فقال ٠‏ 
. وهذا الذى قرره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلم » وقد قال 


را ا ی ااعلهاء ا أن حاد شا کونیا حذپ قطعه مر الشيب وغصلها 


۶ 1 من. مسن و عنها » وأن هذه 
القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تکسرت وصارت قطما » کل قطعة منها سارت 
سیار ا من السیار ات 4 و هه السیار ات طافت حول الشمس > وبقیت فی 
شبضه حذیتها » والارض و احده من هصدذه السیارات » فهی بنت الشمس 4 
والشمس هی الرکز لکل هذه السیارات » (١ا)‏ هه . 2 
الثانى ‏ تتسع لهما ¢ وذلك من وحوه الاعجاز القر آفى وا 
٠‏ غیر آن الذین فتنوا بنظرية آن الترآن حوى كل ما كان وما يكون مدن 
" العلوم بالفوا فحملوا بعض النصوص القرآنية حملا فیه تسف ظاهر وتکلف 
غير مقبول علی بعسض العلوم ومصطلحاتها التی جدت ولم يكن للعسرب 
عهد بها من قبل » بل وعلی بعض النظریات العلمية التی لم تستقر بعد » ومن 
لم تستخفهم هذه النزو ه العلمية قرروا : أن هذا تأول للقرآن على غير تأويله 
يقول الاستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى ‏ رحمه الله فى تقريظه 
« لكتاب الاسلام والطب الحديث » . ٠‏ | 

١‏ يحب الإ نجر الآية الى العلوم كى نفسرها بها » ولا العلوم الى الآية 
ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها » )١١(‏ .. 

ويقول فى أحد دروسه التى كان يلقيها فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 

« وجد الخلاف بین السلمین فی العتائد و الاحکام الفتهية » ووجد عندهم 
مرض آخر » هو . الفرور بالفلسفة » وتأویل الترآن لیرجع الیها » وتأويله 
وتأویله وفقا لبعض النظریات العلمية التی لم یقر قرارها . وذلك خطر عظیم 
عل الكتاب » فان للفلاسفه أو هاما لا تزيد عن هذيان ال اب بالحمی , 
والنظريات التى لم تستقر بعد لا يصح أن يرد اليها كتاب الله » (۱۲) ۰۰ 

« كل ما يجب على المسلم أن يؤمن به : أن كتابه الالهى يأمر بالبحث 
والتفكير » ولا ينهاه عنه » ولا يصده عن النظر والتأمل فى مباحث الوجود 
وأسرار الطبيعة » وخفایا الجهول کیفما کان » ولکنه لا يأمره بالتماس التوفيق 
بين نصوصه وبين نظريات العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد نظرية يحسبها 
العلماء ثابتة مقررة وهی عرضة بعد قليل للنقص والتبديل » (۱۳) ۰۰ 

2 > ۰ 5 e 

ي الح أن نعلم أن كتابنا يأمرنا بالبحث © والنظر > والتعلم > 
.وألاحاطة بكل معلوم يصدر عن یس اش رتیه + مان کت 
کل ما فت العتول مطابق للکتاب » مندرح فی و 0 النظلريات 
رن وا العلهاء التی بستنبطونها أول الأمر لا يعدو أن يحسب من 
التی یسح منها ما یصح » ويبطل منها ما بل » ولا تستغنى على الدوام عن 
التمدیل واعاده النظر مُن حین الی حین » (۱6) ۰ 


۲0 


ویذو لنا آن هؤلاء العلاه الدين حملوا الثران الكريم مالا يحتمل من علوم 
ونظریات : حتی جعلوه مصدرا لجو امع الطب © وضوابط الفلك ٠‏ وبطریات 
الهندته4 ؛ وقو انین الحیمیاء »© ومعادلات الریاضه ٠٠‏ الح * جحسیو | إن دلت 
یحدم آلقر آن ويبرز جانبا هاما من چوانب اعجازه » وهدا وهم مهم : عان منل 
هدا التخلف ۷ یبرز الاعجاز » وانما يدهب بالاعجاز !۱ 


وليعلم هؤلاء الغلاة أن القرآن الكريم غنى عن ان يعتز بمثل هذا 
التكلف الدى يوتسك أن يخرج به عن هدفه الانسانى الاجتماعى في اصلاح 


وليعلموا ‏ أيضا س أن من الخير لهم ولكتابهم ألا يسلكوا هذا 
المسلك فى فهم القرآن وتفسيره ؛ رغبة منهم فى اظهار اعجازه ؛ وصلاحيته 
للتمشی مم التطور العلمی فى مر احله الزمنية التتایعه ۱ وحسيهم وحسب 
القرآن اعجاز !لا یکون فيه نص یصادم حقيقة علمية ثابنة ؛ وانه یسکن 
التوفیق بینه وبین ما جد ویجد من نظریات وفقوانین تقوم علی اساس من 
الحق ؛ وتستند الی اصل صحیح , . 





(1) الموافقات للشاطبى د ۲ ص ۷۹ » : التجارية . ویقصد الشاطبی بقوله ( با تقسدم ) 
ما فرره من أن الشريمة أمية واهلها کذلك . وننزیلها کان علي مقتضی حال اانزل علیهم » وخالهم 
آلامتناه بیعض علسوم ذکرها لا بکسل الملوم .. 

۲ يريد أن المرب لم يتكلموا الا فى الملوم التى كانت لهم بها معرفة , 

49 الموافقسات < أ ص ۰۰۸۰/۷۹ 

(4) الموامقات ده ۲ هي مه سس الم ., 

)2ش الأسلام وألطب ااحدیث ص د. وانظر ما تبه الرجوم املسيخ محمد رسيد رفا سى 
تفسير المثارث ١‏ ص ل 2 وما كتبه المرحصوم الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت فسى المدد 
لا.؟ > 4.4 من السنة التاسمة لجلسة الرسالة ( آبریل سنة 156١‏ م ) © وها كتبه المرهسوم 
الضيخ آدين الشواس فى كتابه ١‏ التفسير . بعالم حياك , منهجه البوم ؛ عند الکسسلام عسن 
ااتفستر العلمی . ۱ 0 

(5) فى الآيية .! من سور دودس .. 

(4۷ فى الآية لا من مسورة الأنبيسا: .. 

(۸) التفسیر وانفسرون ك ”# ص ۱۸ .ه 

(5) تفسير ابن كثير به ۲ ص ۱۷۷ ط : الحلبی .. 

(.۱) تفسیر سورة لقمان للاستاذ الاكير الشيخ مشمد مصلطفي المراغي ص ۱۳ میس 
س ۸ سرف أ2 ريبك من هسذا 

(4۱۱ الاسلام والطب الحدیث مي ۲ ولبمش قدامي القسرين أتمسوال غريية من 
ی يت مه اي لسثة ۱۳۵۹ 2 هي 4۲ .. مطيمةا 

(4۱۲ الدروس الدينية للشيخ محمد مصطني الراغي 
الازصر .. 

؟١)‏ الغاسفة القرانية العتاد مع 5.؟ باط ؛ دار الكتاب المعربي سه بيروت .. 

(۱6) التفكير فريضة أسلاءية » للمقاد ص ذلا ط : دار المكاتاب المعربي سه بيروت . 


۳ 





بينا فى المقال المسابق أن النسار ع الحكيم ربط الأحكام بما يصلح العياد » 
ويجنبهم الوقوع فى المفاسد » وآن السارع مهد للدعوة الى اجتناب الخمر ببيان 
مصلحة »› كما أنه كثيرا ما يقرن الحكم بحكمته صراحة أو يكتفى بالنصوص العامة 
التى تدل على ربط الأحكام بالمصالح . . 

وبينا أن العقل امر ضرورى يتطلبه الدين » واعتبره من الضرورات الخمس 
التى بحب الحفاظ علیها » لانه الابساس القوم للانسانية » وهو مناط التکلیف > 
لذا فان الشارع حرص علی احاطته باطار صلب حتی لا بتسرب الیه شیء من الخلل 
آو الفساد .۰ ۱ 
۱ ویین آن الخمر » وما فیه معنی الخمر من الس‌کرات نونشر علی 
المقل » وتعمل الشخص متخبطا غی حرکاته » وأقواله » و افعاله ۰.. 

كما دينا شقيقة الخمر التی جاء الاسلام بتحریمها » وآنها تشمل کل مسکر 
مما عرف قدیما آو استحدت في العصور التأخر ه » و آن التحریم حاء باسلسوب 
آلامر بالاجتناب بعد بیان آنها رجس من عمل التسیطان » وتکلمنا عن حكمة التحریم 
والتدرج فيه » وانتهينا الى أن كل شراب من نسانه الاسكار يكون من الخمر » وان 
الله حرم الخمر تحریما لا یقبل الحدل » وان ما اسکر کثبره فقلیله حرام » وقلنا 


۳۷ 


آن الامام ابا حنيفة وصاحبه أبا يوسف يريان أن الاشربة التى لم تستخرج من 
-- العنب » المحرم منها هو القدر المسكر » واما ما دونه فانه اذا شربه لغير لهو مع 
غلبة ظنه آنه غير مسكر فانه أيضا يأثم » ويلزمه العقاب » الا أن عقابه يكون 
دون المقاب علی الحد السکر منه » وقلنا آن ما استدلوا به ضعیف لا يسلم لهم 
وسنتکلم هنا عن ضابط الاسکار » وعقوبة مستحل الخمر » وتساربها > وحكم 
ا 00 ۱ ۱ 
ی آن | با حليدة بنى الحعم على أكبل اکر لأن اأحدود يقد في اساب 
ل کون شم ا ا » و هذا 
التیاس واضح مما روی عن الامام علی فی قوب ١‏ » ي ات 
و هو العتبر غی الذاهب الثخری 4 من الاکتفاء بغلبة الهذیان علی کلام 
۱ واذ! كان الشيخان يتحهان هذه الوجهة فى قصر التحريم على القدر 
ی وی سر ae‏ ان الوا ٤‏ 0 
عه :و الك وا و ا ا ر ا 
۱ ع يك جح عو E‏ 
کار ۱ ۱ 
ن .۰ 
واذا كان محمد بن الحسن لا يوجب الحد فى بعضها » ويوجب عقوبة التعزير 
فان سائر المذاهب الأخرى يوجبون الحد فى تناول أى قدر من أى شراب من شانه . 
الاسكار » وهو المروى عن جمع من الصحابة والتابعين )١(‏ ومع هذا فانه يروى 
الكراهة لا التحريم 


عقوبة مستحل الخمر وشاربها : =_ 


لا خلاف بین الفتهاء می آن التخذ من العنب والرطب علی ما بینأ كرون خمرا 
وكذا غيرهما من المسكرات على ما ذهب اليه حمهور د تقو 
اتجاه كثير من المذاهب TT e‏ 
حا تقومها . 

رن و ورو ا و اکن ی راه این 
a‏ و آلحقته بالغمر مما اختلف الفقهاء فى 
اعتباره خمر! »© فانه لا يحكم يكفر مستحلها » وانما يفسق © وان کان شاربها 
يستحق العقاب » بل نص الشيعة الامامية على أن مستحل الخمر يقتل ولا يستتاب 
لانه مرتد من حيث اتکاره ما علم من آلدین بالضرورة ” 

آنا عقومة سارب الخيق : فانه يجب معاقبة سارب الخمر ملوعا واختيارا ؛ 


۳۸ 


وان لم يسكر » سواء شرب الكثير أو القليل على التفصيل والخلاف السابق . 
نقل الصنعانى (؟) عن طائفة من أهل العلم أن العقوية الواجبة هى التعزير » لان : 
الرسول صلوات الله علیه وسلامه لم ینص علی حد معین » وانما ثبت عنه الضرب 
المطلق »> فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه كان يؤتى بالشارب فی عهد النبی 
٠‏ صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدى » والجريد » والثياب » والنعال ٠.‏ 2 


أن النبى صلوات الله عليه وسلامه أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بچریدتین نحو 
أربعين . قال وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن 
آخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر للشارب . 


وفى الصحيحين عن على : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ؛ وأجد فى 
أى دفعت ديته ‏ وذلك أن رسول الله لم یسنه . 0 


ويقول الشیخ رشید رضا : « ویستناد من مجموع الروایات آن الشروع 
فی العقاب علی شرب الخمر هو الضرب ‏ الراد منه اهانة الشسارب » وتنئیه 
الناس من الشرب وأن ضرب الشارب أربعين أو ثمانين كان احتهادا من الخلفاء ( 
الشرب ۰ أنه اذا شرب سکر 4 واذا سكر هذى 6 واذا هذى افتر ی 6 وعلى 
الفتری ثمانون جلده . ومع هذا غیروی غیما أخرجه مسلم فى صحيحه أن عليا 
بکر آریعین ؛ وعمر ثمانین » وكل سنة » و هذا أحب اف ۴ وروی آبو داود بسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله اتی برجل قد شرب فقال : .- اضربوه »"قال آبو 
هریر ة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله . فلما انصرف مس آی هم الرجسل 
بالانصر اف - قال بعض القوم : اخزاك الله » فقال الرسول صلی الله عليه وسلم: 
لا تقولوا هكذا » لا تعينوا عليه الشيطان !! . . 


. ومن هذا يبين أن عقوبة شرب الخمر كانت فى عصر الرسو ل» وفى خلافة 
أبى بكر لا تتجاوز الاربعين جلدة » ولما كان عهد عمر وقد أرسل له خالد بن الوليد 
بعض الرجال یقول : آن الناس قد انهمكوا فى الشرب » وتحاقروا الحد والعقوبة؛ 
وكان فى مجلس عمر كل من عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وعلى 
وطلحة » والزبير » قال عمر هم هؤلاء عندك فسألهم فقال على : نراه اذا سكر 
هذی » واذا هذى افترى » وعلى المفترى ثمانون جلدة . فقال عمر للرجل : بلع 


ونستطیع القول بان عقوبة شرب الخمر من قبیل التعزیر » ولیست حدا ؛ 
لأن كل الأخبار الواردة عن الصحابة لا تدل على اجماع قاطع بتحدید حد » بل 
تفید انهم لم یستفروا علی رای لم یجدوا معدلا عنه اک من القدر الشسترك نة 
التعزیر . وماأکان فی عهد عمر فانه من قدیل السياسة الشر عية ردعا للناس دا قال 
,رسول خالد : آن الناس استهانوا بعتوبة الخمر . ۱ 


۳۹ 


وتقرر هذا المبدا ببيان ان الفقهاء قالوا : « آن الحد مائه عقوبة مقدرة فی 
كتاب الله » والخمر لیست له عقوبة مقدرة محددة فى كتاب الله » بل ولا فی 
عهد الرسول علیه السلام » بل کانوا بضربون بالوان مختلفة من الضرب » والآلة » 
والقدر فالعدد الذى ورد فى بعضن الاحاديث لم يكن على سبیل التحدید » وانما 
جاء بصيفة تفيد التقريب » وهى نحو الاربعين » .. 


وحه التحدید ) وانها عان احتهادا ۰ ولو كان هناك حد معروف لا قال عمر لرسول 
خالد ٠‏ هو لا ء ۲ على أن صيغة رواية هذا الخير وما قاله عمر بعد أن آفتو | ایلع 
خالدا ماقالوا ‏ ليشعر أنه يريد اظهار أنه ليس مصدر الفتوی » وان عان قسد 
أقرها تبعا لهم .. 

٠‏ على أن عليا برغم انه فى مناسبة آخرى افتى بطريق النظر والاجتهاد بثمانين 
جلدة قياسا على عقوبة القذف » فاننا نجده قد بقيت فى صدره بقية من الحرج 
و التردد حتی تال : لو مات الشارب الجلود بمقتضی فتوای لالزمت نفسی بالدية , 
ولو كانت هذه العقوبة حدا مقدرا لما الزم نفسه بالدية ان صحت الرو اية عنه بذلك: 
ومع قياسه هذا فانه كان احيانا يعاقب بأربعين جلدة ويقول : ان كلها سنة . مما 
يدل على ان عكوية اله ممن تيزل الحهود: (6 :+ 





هذا وحمهور الفقهاء من الحنفية » والالكية » والحنابلة ‏ والزيديسة > 
و الجعفرية على أن عقوبة شارب الخمر الحد » وان القدر الواجب لشارب الخمر 
أو غیرها من السکرات ثمانون جلدة (۵) » واستدلوا بما روى عن أنس بن مالك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم اتى برجل قد شرب الخمر نجلده بجريدتين نحو 
آردعین ۰ قال اتسن ۰ وفعله أبنو بكر فلما كان عمر ا شتا الناس فقال عند الرحمن 
ابن عوف : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (1) . وليس فى هذا ما يدل على أن 
عقوية الخمر شرعها الرسول ثمانين » واعتبرها من قبيل الحد . 


. وقد أدعى بعض الفقهاء الاجماع على أنها من قبيل الحد » وانها ثمانون جلدة 
لکن آی اجماع هذا مع ما صدرنا به الکلام غی عقوبه الشارب من نقل الصنعانى 
عن طائنة من اهل العلم : آن العقوبة الو اجبة هی التعزیر » ومع ما قدره الشافعية 
والظاهرية من آن حد الخمر وسائر السکرات آربعون جلدة (۷) ٠.‏ ` 


و اختلف الفتهاء آیضا بالنسبة لن تکرر منه شرب الخمر غذهب ابن حزم الى 
انه يقتل فی الرة الرابعة 6 مستدلا بما آخرجه احمد عن معاوية عن النبی صلی 
ماجلدوه » ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه » ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه (۸) . 
لكن حمهور الفقهاء لم يروأ القتل » وقالوا ۰ انه منسوخ بما رواه آبو داود عن 
الز هری من آنه صلوات الله عليه ترك. القتل فئ الرابعة (؟) .: 


وينبغى أن نشير هنا الى ما قاله الفقهاء فيما اذا مزجت الخمر بالماء ؛ أو 
طبخت مع مرق ؛ أو لحم » أو عجن بها الخبز ونحوه فقالوا :اذا مزحت بالياء 
وبتی طعم الخمر ورائحتها لكثرتها أقيم عليه الحد ؛ أما أن زالت رائحتها وطعمها 


۳۰ 


لکثر ة الماء وتلاشیها فیه » غانه لا یجب الحد عند القائلین باقامة الحد » وانما 
يجب زجره بالتعزير لحرمة شربها مع ذلك بالاتفاق (۱۰) ۰ 

وكذلك بالنسبة للخمر اذا ما طبخت وخلطت بالمرق وان كان الشافعية يوجبون 
اعد اذابيا طمن اللحم بالخیی ۶ ثم فرب الشخص الرق وان کان لا بعد باکل 
اللحم دون الرق » واما ال الخبز ونحوه العجون بخمر آو مسکر آخر فاته حرام 





الحق بها » كما پبین حکم الاحتقان بالخدر ات من الافیون ونحو ه لانها تأخذ نفس 


الحكم على ما سنذکر . 
حکم التداوی بالخمر 


اختلف العلماءفقیل بعدم الجو از مطلقا » لتوله علیه الصلاه و السلام : « آن‌الله 
لم یجعل شناءکم فیما حرم علیکم ) » ولقوله فی الخمر غیما رواه مسلم ۰ «انه 
بها تستهلك فيه أما اذا استهلك فى شیء آخر من الحلال فانه یجوز التداوی بها » 
وبعضهم لا يحيز التداوى بالخمر )١١(‏ © والذى يتضح من قول الشافعى فى الام... 
اذا علم المريض أو أخبره أهل العلم به » أن برأه يكون بأكل كذا أو شرب كذا »© 
او أنه أعجل ما يبرئه كان له اكله وشربه ما لم يكن خمرا اذا بلع ما يسكر » وكذا 
ما بذ هب البعتل من الحرمات . ویتضح من هذا ان الممنوع فى هذه الحالة هو القدر 
السکر » ولعل حقيقة الخلاف فی النقه الشافعی انما ترجع الى القدر الممسكر 
بینما یذهب الزيدية والامامية الی جواز التداوی بالخمر اذا تاکد حصول 
الحظور ات ۰ وكذلك مان این حرم الظاهرى يجعل التداوی من حالات الضروره 
ويقول : التداوى بمنزلة الضرورة » وقد قال الله تعالى ٠‏ ( وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ا اضطررتم اليه ؛ وأورد أدلة المانعين » وضعف بعضها وأول الإحاديث 
فقال : ان المحرمات فى حالة الاضطرار الى التداوى بها تكون مباحة ولا تكون من 
الخبائثث »© ويقول الكاسانى الحنفى )١5(‏ : يجوز التداوى بالخمر اذا تيتن حصول 
الشفاء فيه . ويقول السرخسى )١5(‏ : الدواء مما لا طريق الى معرفه حقيقته من 
جهة معرفة الثفاء به على وخه اليقين » وما لا طریق الی معرفه حقیقته یعتب‌ر 
فیه غالب الرای . ویقول فی موضع آخر بالنسبة للدواء المزوح بمسکر : ولو عجن 
دواء بخمر آو جعلها احد اخلاط الدواء ثم شربها و الدو اء هو الفالب فلا حد علیه » 
من خلاف جنسه » والحکم للغالب . ویقول ابن تيمية (۱۵) : اذا استهلکت الخمر 
فى المائع بأن زالت عينها لم یکن الشارب لهذا الائم شاربا لخمر . وایشترط الامام 
یتجاوز مقداز ما یحدده الطبیب »© ثم قال ۰ آن آخذها لجرد تقوية الدم آو اصلاح 
العدة ونحو ذلك منهی عنه حتی لو بأمر الطبیب لقول النبی صلی الله علیه وسلم 


۳۱ ۰ 


لا سئل : « انه لیس بدواء ولکنه داء » )١5(‏ » كما جاء فى تفسير المنار أيضا : اذا 
وصل التداوى بالخمر الى حد الاضطرار ولو بشهاده الثقة من الاطباء فانه یجب . 
أن يراعى فى تعاطیه قاعدة الضروره » وآنها تقدر بقدرها » وقد فصلنا التول غی 
ذلك فى كتابنا « الاباحة عند الأصوليين والفقهاء » . 5 

وجاء فی فتاوی ابن تيمية (۱۷) نقلا عن الحنابلة ۰ عدم اباحه التداوی بمحرم 
وقد افتی کل من این تيمية ؛ واین القیم بذاك (۱۸) » وبه قال کل من سحنسون » 
واین العربی ¢ من فقهاء المالكية )١9(‏ 6 واحتحوا بحملة أحاديث ¢ منها مسارواه 

فی صحیحه عمن سأل الرسول صلی الله عليه وسلم عن صنعه الخمر بقصد 
آن تکون دواء ِ"» انه لیس بدو اء و لکنه داء » 4 بل نجد الامانين .ال سسکا 4 
والشافعی - لم یجیز! شرب الخمر لضرورة المطش » جاء فسی لام ( ۲۰ ) ۰ 
« ولیس للمضطر آن یشرب خمرا » » ونقل ابن العربی (۲۱) عن مالك آنه قال ۰ لا 
پزیده الخمر الا عطشا . لکن ان العربی استظهر آنها تدنع المطش فتباح لضروره 
دفع الهلاك عن النفس . 


لانتفاع بالخمر وتقومها ونجاستها 





امر الله سبحانه باجتناب الخمر ووصفها بانها رجسس ؛ فحرم لهذا علی المسلم 
الانتفاع بها بای وجه » کمایحرم علیه تملکها آو تملیکها للفیر » وقد وردت احادیث 
كثيرة بلغت مبلغ التواتر فى تحريم الانتفاع بالخمر » منها ما رواه مسلم » وأحمد 6 
والنسائى »؛ عن ابن عباس » كما روى عن طريق أبى هريرة أن الرسول صلوات 
الله عليه قال : « ان الذى حرم شربيها حرم بيعها » » كما روى أبو داود عن ابن 
غهر أن سول ام الله انه ول قال لفن الل الم 
وشاربها » وساقيها » وبائعها »؛ ومبتاعها وعاصرها ؛ ومعتصرها 
وحاملها » والمحمولة اليه »2 وآكل ثمنهما)؛ وقد حرم 
بعضص الفقهاء كالمالكية 6 والحنابلة ¢ و الشاضعیهة »> ساقيها للدواب غير أن الشافعية 
يجيزون مداواة البهائم بها (؟؟) » وقال السرخسى : ( الانتفاع بالخمر حرام » فقد 
لعن رسول الله فى الخمر عشرا »© وقال فى الجملة من ینتفع بها » ولا تمشط الراه 
بالخمرة لانهانی خطاب تحریم الشرب کالرجل » وکذلك یقام علیها الحد عند الشرب 
فكذلك فى الانتفاع بها من حیث الامتشاط » وقد صح عن السيدة عائشة انها کانت 
تنهى النساء عن ذلك اشد النهى . ثم قال : ولو عجن الدقیق بالخمر ثم خبز کره 
اكله » لان الدقيق تنجمس بالخمر » والعجین النجسس لا يطهر بالخبز فلا يحل اكله 
ولو صب الخمر فى حنطة لم يؤكل منها ختى تغسل لانها تنجست بالخمر .وذكر 
نی النواتر هن ابی یوسف نیما اذا تضربت الحنطة بالخمر » تفسل ثلاث مرات 
وتجفف فى كل مرة » وعند محمد لا تطهر بحال لان الفسل انما يزيل ما على 
ظاهرها » فاما ما تشرب فیها فلا یستخرح الا بالعصر » وهو لا یتاتی غیها . .ثم 
تال : ولو سقی شاة خمرا » ثم ذبحت ساعتئذ فلا باس بلحمها » وکذلك لو حلب 
منها اللبن فلا باس بشربه » لان الخمر مستهلكة بالوصول الی جوفها » ولم تثر فی 
لحمها ولا لینها » وهی علی صفة الخمرية (۲۳) » « ولا یبمد فقهاء الذاهب نی 
حرمه الانتفاع بالخمر عن ذلك .()۲) . 


۳ 


كما نص الفقهاء على حرمة مجالسة شارب الخمر وغيرها من المسكرات »© 

و الأكل على مائدته . لما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ٠:‏ 
( ملعون من جلس علی ماندة پشرب علیها الخمر » . 

ویتفق فقهاء الذاهب علی نجاسة الخمر نجاسة مفلظة لان الله سماها 
ذلك صراحة الشيعة الحعفرية اذ ينصون : ومن النحاسات السکرات ؛ وقالوا 
( وفی العتبر الاتیذه المسكرة عندنا فى التنجس كالخمر ٥( ١‏ ۲( 

اما من ناحية ماليتها و تقومها » فان الفقهاء متنكون على عدم تقومها بالنسبة 
ف ی 
عليه ؛ لأن ما أتلفه لیس بمتقوم » و اذا آتلف مسلم لذمی خمرا فانه یضمن قیمته > 
لأنه مال متقوم فى عقيدته » والعبرة فى كل حال بعقيدة المالك للخمر » الذی وقع 
علیه الاعنداء » وقد فصلنا القول فى ذلك فى كتابنا « المدخل للفقه الاسلامى ) . 


حکسم الخضدرات : 


هذا وينبغى بعد أن بینا الاحکام التعلقة بالخمر والسکرات غی الاسلام 
ان نشير هنا الى أن فقهاء المذاهب من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والظاهرية 
والشيعة الجعفرية » قرروا حرمة تناول کل ما یثر فی العقل کالحشیش ؛ 
و الافیون » وما فی حکمها لثبوت ضررها 

والأضيل فن فخرییها مازواه مهن اپ‌سلنه فالتت: ۰ ت رول اال 
عن كل مسکر ومفتر . واذا کانوا قد نصوا علی عدم وجوب الحد علی شارب 
و 
التعزير وفنا ةا يراه القافب راد نا وزاخرا وبحت العبالم | لعام (55) غير أن "ابن 
تيمية : نص فى فتاويه على أنه يجلد متعاطى الحشيش كبا يجلد شارب الخمر ‏ 
والى هذا اتجه الشيعة الحعفرية (9؟) 


© © © 


وفى الختام نستطيع أن نقول : ان الخمر من الكبائر » وهى أم الخبائث » لآن 
من تأمل فى الاخبار الواردة فيها ثيت له أن تحريمها لما فيها من المفاسد » لأنهما. 
تتصل بحفظ العقل الذى هو من الضروريات الخمس » التى وردت جميع الشرائع 

وما أكثر ما صنعت الخمر بشاربيها فهان عليهم قتل النفس » وهان علییم 
الزنى » حتى بأقرب 'الناس اليهم » وقد ورد فى بعض الأخبار : أن الخمر أم 
الفو احش » واکبر الکباثر » من شربها وقم علی آمه وخالته وعمته (۲۸) . وهذا 
أكبر تفظیع للخمر » وتنفیر منها » و هو آمر مشاهد » فان من زال عقله زال تقدیره 
نفسه » دون تقید بقیم ولا اعتبار لحرمات . 


ومن الشاهد آن الکثیر ممن یتدمون علی ارتکاب الجرائم یحتسون کوسا 


۳ 


من الخمر يدسون بها عقولهم » ويورون بها نور تفكيرهم »؛ ويتجهون بعد ذلك الى 
EE‏ > وهذا مما يفسر لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الخمر أم 
الخبائث » . فهذه سهرات الخمر تستباح فیها الاعر اض » وتسقط القیم الخلقية » 
وتهان الكرامات ‏ وتتزل الخمر بقساربها من الاتران الى ا يمير ی 
بأمره ويستهزأ به . 

ولقد لسنا آثار و ال ايك النفسية والجسمية 6 
مت ما سا را 
کثیر التبرم » قلیل الصبر على ما يؤديه من الواجبات » وآنه یصبح آسیرا لذه 
العمادة » عبد! لهذه الشهوة » وسرعان ما یجد نفسه مشدودا الیها ؛ مضطر! الى 
معاودة تعاطیها » ومعالحة حاله بها فیتول : وداونی بالتی كانت صی الداء . 

ولايزال الداء هو و ی و رت أنه خسر انسانیتسه 

عنها اقتلاعا تاما : فيستقيم أمره »© ثم تهدأ أعصابه » وتستريح نفسه © ويسير 
ون 


| a SE a 
واه من المسكرات والمغييات تأثيرا ناتكا على الكبد  الذى هو دعامة الهضم ؛‎ 


من آل هذ | وذلك حرم ا شرب ۳۳ والسکرات » وسیق کل 
المدنيات 6 وتقدم جميع النظريات فى اعلان الحرب عل هذه الأشرية الخبيثة التى 
بدأت الامم المتحضرة تشعر بمضارها وتعمل علی الحد من سلطانها علی الناس > 
نوق عمفهانة" القائل 1 انها الشبن و اليس واا اوا ا وك من ل 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۰ انما برید الشیطان أن یوقع بینکم المسسداو ه 
و البعضاء فی الخمر والیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه فهل نتم منتهون » . 
ومن هذا النص القرآنى الکریم يعن ' ن الاسلام أسيق فى مفهوم أن تعاطى 
الخمور من دوافع ارتكاب الجرائم > وأن فى منعها وتحريمها منعا لكثير من الجرائم 
وهكذا دائما نحد أن الاسلام أسبق الى كل ما يعود على المجتمع الانسانى بالخير / 
رس تون شرف السبق فى هذا » شاأنه فی کل أحكامه وتوحيهاته ؛ ولا 
غرو فان الاسلام الذى يحافظ علی العقل وینظر الیه عنوانا لیزان الانسان فى 
حياته » أبى على معتنتيه أن يغرطوا فى هذه الجوهرة > ولو فى ساعسات قد 
تکون غیها کبوة الواحد منهم ومهلکته . 


© © 6 . 
و النتيجة التی ننتهی الیها آنه لو اتجه الناس الی الاسلام وجهة صادقة خالصة 
حامی تالفهم وتوادهم » ودعامة ذلك كله الحافخله علی العتل » ودعامة الحافظة 
على العقل فى احتناب هذا الاثم ». وانظر كيف اتجه التشریع الی تحریم القلیل 
والكثير من كل مسكر فى قوله صلوات الله عليه : « ما أسكر منه الفرق - يفتح 
الفاء والراء ‏ غملء الکف منه حرام » » حتی یغلق کل باب دون تعاطیها محافظة 


۳ 


لی مقولیع + ومابت ویب Te‏ سي الله الى 





(۱) راجع الفنی لابن قدامة چ ۸ ص ۲,۵ ۰ الحلی لابن حزم ج ۷ ص ٠1۲‏ » البحر الزخار چ ) 
هي ۲٩‏ ۰ 


020-0000 (؟) سبل السلام ج ٤‏ ص ۲۷ » مطبعة محمد علی صبیح - باب حد الشارب وبیان السکر س. 


و انظر هذه المبارة هی ض ۲ ۰ 
(۷) تفسیر آلنار < ۷ ص 58 , 
() ویتجه هذه الوجهة صاحب رسالة تملیل الاحکام اذ یصرح بان عقوبة شرب الخمر من قبيسل 
التمزير لا الحد » راجع ذلك فى ص ۱۲/۱۰ ۰ 
(ه) الغنی لاين قدامة < ۸ مي 6 ١‏ » البهر الزخار ج ه ص ۱۹۵ > الروضة البهية ج ۲ ص ۲۷۲ 
شرح النیل ج ۷ ص 1۵۲ ۰ 
(1) سبل السلام للصنمانی ج ) .ص ۲۸ . 
(۷) مغنی الحتاج ج ؟ هی ۱۸ ۰ نهاية الحتاج الی شرح النهاج < ۸ ص ٩‏ فما بمدها » العلی 
لابن حزم ج ۷ ص ۵٩1۲‏ ۰ 0 ۰ 
(۸) سبل السلام ج ؟ ص ۲۹ ۰ 
)٩(‏ الرجع السابق . 
(۱۰) مقنی العتاج < ؟ ص ۱۸۸ الغنی < ۸ ص ۲.۱ » المحلى ج ۷ ص 5584 » البحر الزخار 
دج ٠ه‏ ص ۱۲ » الروضة البهية فى فقه الشيعة الامامية ج ۲ ص ۲۷۱ .۰ 
(۱۱) الجبوع ج ۷ ص 1٩‏ . 
۱0) < ۲ ص ۲۵۲ , 
(۱۲) البدائع ج ه ص ۱۱ . 
()۱) السوط < ۲۲ س .2 , 
(۱۵) فتاوی این تیمیة < ۱ ص ۲۰ ۰ 
(15) تفسير المثار ج ۷ ص ۹۱/۸۹ ۰ 
(۱۷) ج ۱ص ,۲۷ 0 
(۱۸) زاد اایماد < ۲ هي ۱۱ ۰ 
(15) أحكام القرآن ج ۱ ص ۵ . 
(.۲) د ۲ ص ۲۵۲ 6 ٠‏ 
(۲۱) احکام القرآن < ۱ ص 07.. 
(۲۲) المحلی د ۷ ص ۲٦د‏ . 
90؟) المدسوط د ۲ ص ١١‏ . 
(۲۲) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی ج ؟ » تحفة الحتاج ج ۷ » المغنى لابن قدامه ج ۷ البحر 
المزخار ج ) » جواهر الكلام + ١‏ . ح 
(0؟) راجع ابن عابدین ج ه » القدمات ج ۲ »2 مغنى المحتاج ج ؟ » آلغنی لابن قدامة ج ۸ > 
المحلى ج / » البحر الزخار ج ؟ » شرح الثیل ج ‏ » الخلاف < ۱ . 
(۲۳) حاشية ابن عابدین ج ٥‏ . 
(۲۷) الروضة النهية ج ۲ ص ۸۵ 
(۲۸) الجامع الصفیر للعزیزی د ۲ ص ۲۷۱ ۰ 
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حاشية الهدایة ) آن سلمان 100 اولا علی النبی علیه السلام ثم ارسلها 
الیهم بإذنه . وتوفى سلمان | لغارسی فى سنة (۳۵) هجریه . 


أبو هريرة : 


في اه وا ای ی لدوسی. اليمنى » وكان يجيد اللغة 


5 القارسية كما نری فی حدیث ذکره البیهقی ( می الستنن الکبری ۳/۸ ٠”)‏ 


« بينما أنا جالس مع أبى هريرة اذ جاعت أ واه فاريسحة معدا ابن لها زور ده 
اف ل 7 ٠.‏ فقال أبو هريرة : اسستهما عليه » ورطن لها 
بذلك “ن) ۰ وذکر الاستاد الرحوم مناظر آحسن كيلانى أن یدنا أنا هريره 
كان يعرف اللشة 'الحيكية ايضا : وخعرف آن الحكة حكيوا الممق قبل محر 
الايرانيين على دعوة أهل اليمن » . ونجد عنده طليا للعلم ما لا مزيد عليه 

فتد ذکره الذهبی ( فى تذكرة الحفاظ ۷۱ ) ) : « تال کعب الاحار ۰ 
تا رایت احدا لم يكرا الخور اة أعلم بما غيها من أبى هريرة ». . ومعلوم أنه من 
الاي ترگ ا ا کے کے کر ون احادیث تبی الاسلاء عليه 
السلام 

وهناك حديث ذكره كثير من الرواة مثل ابن عبد البر ( جامع بيان 
العلم 5/١‏ ) وابن حجر ( فتح الباری ۱۷۲/۱ ) عن الحسن بن عمرو بن أمية 
الشيرى قال ٠:‏ تحدقت عند ابى هريرة بحديث نانکره لت ۰ انی سمعته 
منك . فقال ٠‏ ان كنت سمعته منى فهو مكتوب عندى . فأخذ بيدى الى بيته 
تأر کا کشر بن يديت رول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك 
الحدیث »© فقال ۰ قد آخبرتك آن کنت حدئتك به فهو مکتوب عندی » . فنرى 
فى هذه الرواية أن سيدنا أبا هريرة كان من أهل العلم وكان دو ن الأحاديث 
فى كتب كثيرة . ووصل الينا منها صحيفته التى أملاها لتلميذه همام بن منبه 
اليمنى . ولمعرفة سيدنا أبى هريرة الادارية والفقهية كان النبى عليه السلام ‏ 
والخلفاء بعده يستعملونه فى مهمات الوظائف . وكان رسول الله صلی الله 
عليةوساء كذ ار درا سیا ال الین ری مال ری فلن 
البحرين « وهى بلاد الاحساء اليوم فى شرقى جزيرة العرب » وليس جزيرة 
التکرنی وكا تمي س اكا او كبا دكي ابن عد في :۳ 
۱ + ص ۲۷ - ۲۸ ) ۰ 


ابو موسی. اشعری : : 


من ا ا اا رالرى وا 
ترجمة لحیاته می تاريخ دمشنق لانن عساكر )0 مخطوطة السلطان آحمد 
ع د او ی و ۲ / الف الى ۲.۰ الف » 
تحت كلمة ( عبد الله بن قيس ) . ارسله النبی عليه السلام الی زبید > 
وعدن » وساحل اليمن واليا وقاضيا . ثم ولاه عمر البصرة وكتب اليه كتابه 
غی "۲ سیاسة القتضاء وتددير الحكم (( وشهر ه هذا الكتاب مس تغن عن 
التفاصیل ۱ راجع لنصه ومصادره واختلاف روایاته کتابنا ۰ ( الوثائق 


۳۸ 


السياسية ) » طبعة ثالثة » رقم ۲۲۷ »© وللبحث فى صحة الانتساب مقالتنا 
فى مجلة ( قرائسن اسلام ) الباريسية سنة 1١559‏ » : ولمعرخته المسائل 

رقلا كا خو كاتا اون ا الا دن الاد 
رسالة النبی علیه السلام الی کسری . ومنهم الغيرة بن شعبة الثتنی . 
وكذلك صحابة اشتغلو ا بالقضاء أو بالفتيا فى التسيادد ال هون ار هی . 
اران ی ۱ 0 


ولا باس بآن نضیف ههنا ذکر القاضی شریح مولی الکندیین وهو من 
اكبر قضاة العالم . ولد فى حياة النبی علیه السلام ولکن لم یره » بل قدم 
المدينة بعد وفاته ¢ ذكره أبن كثير ( می البداية 1 ( وزاد ۰ « اصله من 
آولاد الفرس الذین کانوا بالیمن »تولی التضاء بالكوقة لعمر بن الخطاب 
رخ الله عنه و لاخلفاه سعده.ب وقفی ایض بالدصم ۶ فن امارة زیاد :+ واقلك 
سمی بقاضی البصر بین ٌ ولشدة فطانته ولاه عمر قاضیا مم آنه کان تابا 
حدنا » فکتب الیه بعلمه اصول القضاء و آدایه « کما رواه وکیع فی آخبار 
التضاه ۱۸۹/۲ س ۰ واین کثیر ۲۲/۹ » واللفظ لوکیع » : « اذا حاعك 
أمر فاقض فيه بما فى كتاب الله . فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله فاقض 
بما سن رسول الله . فان جاءك ما لیس عی کتاپ الله ولم یّسته رسول 
الله » فاتض بها اجمم علیه الناس . غان جاءك ما لیس غی کتاب الله ولم 
پسنه رسول الله ولم یتکلم به آحد » فاختر آی الامرین شنت ۰ غین شنت 
فتقدم واجتهد رايك » وان ثشسئت غآخره م۷ آری التاخیر الا خيرا لك » . 
وفی رواية : « ولا أرى غی موّامرتك ایای الا اسلم لك » . فسکانه کان 
يراجعه فقد نقل وکیم ( ۱۹۱/۲ -- ۱۹ ) نحو عشرین مکتوبا لعمر الی 
کر ى دتائق التضایا . ) ۱ 

ولا اتخذ سسيدنا على بن أبى طالب الكوفة دار خلافته » آراد امتحان 
بن متستفل هناك :بالفقة .. غقال (عیما رواه این کثیر ۲۳/۹ وگیم ۱۹۵/۲ ۰ 
( يا آیها الناس »© يأتونى فقهاؤكم يسألونى وأسألهم . فليا كان من الغد 
غدونا الیه حتی امتلأت الرحبة » فجعل بسألهم .. جتی اذا ارتفم النهمار 
تصدعوا غیر ثشریح غانه جاث علی رکبتیه لا یسأله عن شیء الا آخبره . قال 
سمعت علیا یقول : قم پا شریح فأنت أقضی العرب » . 

وبدا شریح بتزكية الشهود سرا قبل قبول شهادتهم ‏ وكانوا من قبل 
السرخسى فى المبسوط ٩1/١١‏ ) . 

قال اين کثیر ( ۲۳/۹ ) لا ولاه عمر « رزقه على القضاء فى کل شهر 
مائه در هم . وقیل : خمسمائة درهم » . وروی السرخسی ( فى المبسوط . 
۷ ) ما یدل علی ورع شریح وورع علی » فقال : « روی آن الحسن 
شهد لعلی مع قنبر عند شریح بدرع له » فرد شريح شهاده الابن لابیه > 
قال : ائت بشاهد آخر .. فعزله علی عن القضاء » ثم أعاده عليه وزاد 
كن ور ب 0 ۱ 


۳۹ 


ومكث شريح قاضيا نحو سبعين سنة . وتوفى بالكوفة سنة ثمان 
وسبعين وعمره مائة وثمانى سمنين ( أبن كثير 4/؟؟ . وقد بسط وكيع فى 
آحوال شریح فی کتابه ۱۸۹/۲ - ۳۹۸ ) . 
عصر التایمین :. ۵ 
الراد بالتابعین السلمون الذین جاعوا بعد عصر الصحابة » آو روا 


لین کے 


الصحابة ولم يروا النبى عليه السلام » وعدد الفقهاء الايرانيين بين هوّلاء 


كتين.جدا: مب وللكوفة » وهن فن السراق »© مكالة بخاسة فى. هذا الصدد + 
#سباب تاريخية . کما هو معروف ؛ للیمن ثقافة قديمة » غی سباً ومعین » 
وهذا قبل تأسيس أثينا وروما . ولا انهدم سد مارب » هاجرت القب ائل 
الجاوره طلبا للخصب . .فوصلت بعضها الی الحیرة » و اسست هناك دولة 
لها صیت عظيم فى العرب كما فى ايران . ۱ ۱ 

ثم جاء الى اليمن أبرهة الحبشى ونصرانيته » ثم تلاه وهرز الايرانى 
ومجوسيته . فكانت اليمن ملتقى للثقافات والإفكار العديدة . ولما انعم الله 
على اانسان بدین الاسلام » وجدوا الحیر* فی محل جفرافی مهم » غأسسوا 
بلدة اسلامية جديدة بجانب بلدة الحيرة القديمة » وسموها الکوفة . 
واسکنها سیدنا عبر العرب » اکثرهم من آهالی اليمن . غکما ذکر البلاذری 
ویاقوت » سسکنها ائثنا عشر آلفا من اليمنیین » وبین الاهالی ۱.۵۰ من 
الصحابة ؛ ومن بینهم ۲6 من اهل غزوة بدر . قلما بنوا مسس‌جدا جامعا 
بالکوفه » آسسوا فیه کالمادة مدرسة » فارسل سیدنا عمر معلما من أعظم 
فتهاء الصحابة » الا وهو سیدنا عبد الله بن مسعود . وقال عمر غی رسالته : 
( آما بعد » غانی بعثت الیکم عمار بن یاسر آمیرا » وعبد الله بن مسسعود 
معلما ووزیر! . وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » من آصحاب پدر . وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم . 
« الوثائق السياسية لحمد حمید الله رقم ۲۱۲/ الف » عن ابن سعد 
والبلاذری » والحاکم وابن القیم » . ۱ 

ولكثرة الطلاب فى المدرسة » كانت توجد فى مسجد الكوفة أربعمائة 
محبره کالوقف ( الوفق » مناقب آبی حنيفة ۱۰/۲ ) غلما توفی سسيدنا 
عبد الله بن مسعود فى سنة ۲۲ ه » خلفه تلمیذه علقمة النخعی ( التوفی 
۳ ھ ) » ثم تلاه تلمیذه ابراهیم النخمی ( ف ٩۵‏ ه ) . وکلهم کانوا فقهاء » 
تلميذه حماد بن أبى سلیمان (ف .؟١‏ ه ) مدرسا هناك . وكان أيرانيا 4 
مولى للأشعرين . وكان من كبار الفقهاء » وقد ألف كتبا فى الموضوع ضاعت 
الیوم . وکفی له فضلا انه استاذ الامام آبی حنيفة » وهذا الاخیر ایضا درس 
الفته فى مسجد الكوفة بعد ما ارتحل حماد الی جوار رحمة الله . ومما یذکر» 
آن الكوفة انتخبها آیضا سیدنا علی کدار للخلافة » فانتشر هناك علمه » 
واجتمع حوله کبار العلماء والصلحاء مما لا بد منه غى عاصمة . 


اسو حنيقة : 
هناك حديث ينسب الى النبى صلى الله علیه وسلم ۰ « لو كان العلم 
5 


بالثریا لناله رحال من آنناء : غارس 5 و اسلافنا بتحقق : فی امام بی 

له . وكان يعرف الفار ية اا 
الموغق ٥٥/۲‏ س 1ه ) وكان تاجرا موسرا . فلمبا جاء عصر عفر بن عليد 
العزیز » عصر الذهب ؛ زاد اهتمام الناس بالعلم . وكان أبو حنيفة اذ ذالق : 
نابا لم يبلغ العشرين ؛ فبدا يتعلم ألفته حتى ,فاق اهل عصره » وينب ال 
کنب دید؟ می ملم الققة ٠‏ بن‌پینیا کتاب الرای ( كأنه فى أصول الفقه ) 

وكذلك ينسب اليه رساله خاصة فى أ حکام الصلاه سماها كتاب ا 
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وکاب او )رل سح ندهية احد. قيله فطا مسا ( وی ۱۱۲۵/۱ 
وهو كذلك اول من الف رممالة فى علم السير © وهو القانون بين الدول 
يبحث عن مسائل الحرب والسلم . وكأنه أول تأليف فى الموضوع فى العالم ؛ 
لان القدماء من اليونان والهند والصين وغيرها كانوا يبحثون فى هذا 
الموضوع ضمن علم السياسة . 


مجمع الفقه : 


وقد ذكر أبن حجر فى وا التأسيس (1) أن أبا حنيفة الف هذه 
الرسالة » وایاح نیها تتال الظلمة علی اساس انه : « لا طاعة لخلوق می 


E‏ اعی فی رساله » وقال ككينا كل ور 


من آبی حنيفة حتی جاعنا بالسيف . مكتب تلميذه أبو يوسف ردا على كتاب 
ال ول ل ما ۱ الرف على سین ااوزاعی »2 : 
ثم بدوره حاكم الشافعى » ونقل 1 راء أبي حنيفة والاوز اعى وأبى يوسف » ثم 
أبدى رأيه » وکل هذا موحود فى كتاب الام , للشضافعى © فی باب ( سیر 
الاوزاعی ) . 
0 . وکانت الحاجة ماس ة ۳ ابن میم (فی کتاب الصحابة ) 
ن الفرق عظيم جدا بين ١‏ راء الفقهاء و التضاه حتى فى نفس البلده . فكتب 
000 الى الخليفة وقال ۰ لو: امرت لأرسل القضاة اليك ما يختلفون فيه )© 

م وو ا ا اکآ 
تا الدوله ویجتمم النابس علی "مرت (۲) ۰ 

غخاف الفقهاء أن تخضع الشريعة لأهواء الخلفاء ولسياسة الظلية 
الفجرة » بينما كانت الشريعة حرة الى ذلك العصر . فجمع أبو حنيفة أريعين 
من فضلاء تلاميذه » كأبى يوسف »© ومحید الشیبانی » وزفر » وعبد الله بن 
مبارك الخراسانی » وفضيل بن عياض » ودأود بن نصير © ووكيع » وحسن 
ابن زياد » وحفص » وعافية » ویحیی بن زکریا » وحبان » ومندل » وقاسم 
ابن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وغیر هم . بعضهم پختص 
دا وآخر بالحديث » وغيره بلاهه وین و المنطق أو الرياضييات 
بین اع الجمع ۰ وید يدون الاحکام بایا اما وكان a‏ دو سف كاتا 

. فبعد البحث كلما وصلوا الل مد كرتا ا لحت ا 

( الموفئق ۷۱ الكردرى © مناقب أبى حنيفة ۱ ) . ولعل الاعضسساء 
الآخرين أيضا دونوا على حسابهم ولتقسهم . ٠‏ 


1 


آبو اب الطهار ه والصلاه والصوم والزکاة والسیر مثلا علی النهج : « قال 
آبو یوسف : أرأيت . . قال آبو حنيفة : .. » فجمیم الباب مرتب علی الاسئلة 
و الاجوبة » بدل سرد الاحکام ومع الاسف لم یصل آلینا کتاب آبی یوسف حتی 
نری عیانا هذا الامر . مهما کان وان آبا حنيفة هو الذی بدا یدون الفته بابا 
بابا » ما علی اساس القرآن الکریم والحدیث الشریف وفتاوی السلف من 


و سحابة » آو علی القیاس والاستنباط لسائل لم تقم » ففرضوها وبحئشوا 


الجواب غیها ؛ قال الامام مالك : لن "ابا حنيفة آبدی رایه می ستین الفا من 
السائل ۱ الوفق ۹۱/۱ ) » وقال آخرون : بل بلغ ما استنبط من السائل 
الی نصف ملیون ( الوفق ۱۳۷/۲ )  .‏ "۳ 


التسیبانی : 


وبين أصحاب أبى حنيفة يجب أن نذكر هنا الامام محمد الشیبانی . 
وكان قاضى القضاة بالری » وتوغی ودفن هناك على جبل طبرك . فهو 
ایرانی الوطن . ولد فى واسط » وتدارسى بالعراق وخراسان وسوريا 
والحجاز وسائر كبار المراكز العلمية الاسلامية فى عصره » وتتلمذ عند أبى 
حنيفة ومالك والأوزاعى بين آخرين » وبرز بین ابناء عصره حتی آنه لا توفی . 
آبو یوسف » لم یجد هارون الرشید غیر محمد الشیبانی یتخذه قاضی القضاة) 
فكان يأخذه معه آینما سار ونزل » من الرقة الی الری . 

لم یصل الینا کتب آبی حنيفة فی الفقه . ولا بأس بأن نفترض آن محمدا 
الشیبانی هو موسس الذهب الحنفی کتابة وتدوینا . وذکر الكفوى أن لحمد 
5 تألینا ؛ ولم یصل الینا الا القلیل منها » يظهر أن محمد الشیبانی کان عنده 
مساعدون للتالیف ؛ فقالٍ الکردری (۱۹۱۳/۲) وطاشکوبریزاده ( مفتسساح 
السعاده ۱۱۰/۲ ) وغيرهيا أن الامام محيدا لما جلس فى مکتیته ۰ « كان 
بين يديه طسست من ماء © وبين يديه عشر جوار روميات عالمات بالكتابة 
والعربية يقرأن العلم عليه » . ۱ 

آلف محمد الشیبانی غی العقس‌انئد » وفی آصول الفقه وفی الفقسه . 
والحدیث . یوجد بعضها کبا الفیا الولف » واخری فی شروح لفحول 
العلهاء . وضاعت أخرى 0 متلا ينسب اليه كتاب فى أصول الفقه » ولم 
یصل الینا الا اقتباس وجیز نقله عنه آبو الحسن البصری العتزلی غی کتابه. 
المعتمد فى أصول الفته . ولیذکر غی الشروح ما هی للسیر الصغیر و السیر 
الكبير والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات وزيادات الزيادات وكلها 
باستاتبول فی مان مجلدات فی :۶۷ صفحا اسشسنخه ابو بگر نن: احیوت: 
ابن محمد الطلحی الاصبهانی غی ۱۲۹ للهجره . وفی الکتاب ستون بابا قی 
العیادات و العاملات و الزو اجر » والمائل و الفر ائض وغبر ذلك سوی ما الف 

ولا باس آن نذکر آن الشیبانی هومعاصر شارلان امبراطور آلسانیا 
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وفرنسا وايطاليا . ويوجد كتاب يحتوى على قوانين دولته » يسمى ( كابى 
تولاريا ) ؛ لا يزيد e o‏ و الاحكام تتملق بادارة 
ES ۱‏ نفسه . ولو قابلنا محمد الشیبانی بیوستینیان آکبر ‏ 
مقننى أوروبا » لرجح أيضا . فإن الامبراطور يوستينيان لما رأى كثرة الاختلاف 
بين كتب القانون الروماني سس لجنة تنتخب ما يصلح لعصره من الاحكام 
7 بل اللجية و الم يوسن يوسستينيان بل E‏ يغير القو انین ها ۱ 
حسب أهوائه امام محمد غلم ان لت ای تالیف فتهی جدیر 13 
Na‏ هذه السنة على مرور . ۰ سنة على وفاتة. 
غی تزکیا والهند وباکستان, وباریس آیضا . 
أما الفقهاء غی القرن الثالث للهجرة فعددهم كثير بين الايرانيين بل 
مقاتل الرازى » والاعرج القمتی » وغیرهما . وفی الترن الرابع نجد الحاکم 
ال لشم اضر ا ا النسفى » والبردعی و الشاشی »© 
والنذری والنیسابوری » والنویختی » وعلی بن محمد الخزاز القمتی » وابن 
بابویه القمتی » والکلینی » وبختیار بن راسباس الدیلمی ومن لإ یحصون 


عددا . ۱ ۳ 
أما أبو جعفر الطوسى فولد فى ۲۸١‏ للهجرة وتوفى اما فى ۹ أو 
4 لمر ون ماده خي القشناة عبد الكبان المعتولن 6 والقورانى 
الروزی » و على الروروذی. : والجویتی : والجرجائي بين آخرین ۰ 





(۱) طبع بولاق » ص ۷۸ ولفظه ۰ « ومن طریق عبر بن خالد » قال جاءنى الشاغمی 
فاخذ منی کتاب موی بن آعین » وهو كتاب اختلاف الاوزاعى وابی حنيفة . قال البيهقى. : هو 
كتاب فى ااسیر » اصله لابی حنيفة » فرد علیه فیه آلاوزاعی "» فرد آبو بوسفا على الاوزاعی 
رده على أبى حنيفة . فاخذه الشافمى »> ورد على أبى يوسف رده على الاوزاعى . وهو 


الكتاب المعروف ديز الاوزاعی ٠.‏ قلت (( وهو لكر اله‌سقلانی 4 تو الى التاسیس 6 6 .۰ : 


( وهو من جملة کتب الم ) ۰ 

(۲) وهذا نص ما قال : ( راجم رسائل الیلفاء نشرة محمد ۳1 علی الرسالة الخامسة 
رسالة ابن المقفع فى الصحابة »> ص 1١18‏ ) : 7 ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين 
المصرين وغيرهيا من الامصار والنواحى » اختلاف هذه الاحكام المتناقضة التى قد بلغ اختلافها 


أمرا عظيما فى الدماء والفروج والاموال » فیستحل الدم والفرج بالحيرة وهما یحرمان بالكوفة . .. . 


ویکون مثل ذلك الاختلاف فی جوف الكوفة » فيستحل فى ناحية منها ما يحرم فى ناحية .أخرى ۲ 
غير أنه علی کثرة الوانه نافذ على المسلمين فى دمائهم وحرمهم يقضى به قضاة جائز أمرهم . 
وحكمهم .. فلو رأى أمير المؤمنين أن یامر بهذه الاقضية والسیر الختلفة فترفع الیه هی کتاب ۰ . 
ویرفع معها ما بحتخ به کل قوم من سنة آو قباس.ثم نظر فى ذه آمیر الزمنین وامفی قی کل 
قضية رأبه الذى يلهمه الله. ویمزم عليه عزما وینهی عن القضاء بخلافه وکتب بذلك كتايا , 
جامعا » لرجونا أن يجمل الله هذه الاخكام المختلطة الصواب بالخطا حكما واحدا صوابيا ”3 
ولرجونا أن يكون اجتماع السير قربه لاجماع الامر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون 
ذلك من امام آخر » آخر الدهر آن شاه الله ) مما یذکر أن ابن المقفع ایضا ایرانی » ترجم 
كنبا فارسية. الى ا ا و E,‏ 


۳ 








علمتنی الحا 





نقيت مین شستر الب رب و 


ےھ مد و وا مرو | 
2 ة تارك كاميسس 
e‏ 


صسورة تبهسر 


سے چم .5 
الزن ورمز" 





رارمسا بكاهشم 


9 ر 


سوسان ما يصن نع المَجَائبٌ صنعا 
ویزید د القلوبٌ ۹ وقد) قد) ولا 
ندفع الجر ھی لالع ا 


طابٌ صَوتا ود فی السَمْع وفعتا 


۰ م 1 72 
وسارث علی هداها الامسور 


صميو 
من © جر و 


يفشى فیا الور 
جل وشارت على ها الامور 

ا وللحق حاف ونش يو 
لا يُضَاهَنْ وفزمتةةه لا تحور 


۳ 


با لدار قد روعت ساکنها 


سر ي مر ور ها 


يا ضلال ما مده من ضلال 
رحماهتا آخو انهل والكمَسال 
بظروب میسن الاذی والکتال 
دا د الماضسينَ بالاعشوال 














علمننی ] 
و سرد“ اللي ارتضوّه سس بیلا 


ن التفس را ق نا 


طبعته علی الخصت‌ام اللیالی 





علّمنني العَيسَاءُ ن من الد 
دير ما اسُتطَفْت آمعرلت واشلك 
که ۳۳9 اذا فبدوت غنیتا 


وارض بالعیشي : فقسره وفنتاه 





با خير ما آه 
آرسدة نی إلى الصتو اب و نندت 
ن أخصها بصحيحٍ 
فلقد أولت الكثير من الخبت 


و 6زا 
ری و 
E‏ ا 


طبعتهم على الخصام اللیالی 


و 31 


بت لقن او 
أنفدمًا لاکری الرْجَود اضاء 


رمتسم آذلكتة : م 


وئقت عدهم اارعساية 4 والس وزادتهسم طشك وحف‌ساء 


وارد ض بالعیش : قدر 5 قره وغناه 


بیسر ما یل اللیسل کنیا 
حانت: اارقتق واتقيذة را 
وَصَبْورًا إذا انقلیت فقيرًا 
ولا تدر كَيْرَاتِه تَبُذيرَا 





للاستاذ : محمد علوى عبد الهادی 


١‏ دعاة الاسلام فى اوربا 





يتركز المفهوم العام للبلاد الاسلامية 
فى الاقطار الاسيوية والافريقية التى 
وقلما یتذکر السئولون آن غی کثیر من 
بلاد آوروبا والامریکیتین جالینات 
اسلامية قوية تهنو آمالها واشواقها 
الى اخوانهم فى الديين فى الاقطسار 
الاسلامية الكبيرة بل إن كثيرا من 
خاصة المتعلمين لا يعلمون أن فى كثير 
من بلاد اوروبا مناطق يتركز فيها 
المسلمون ويكونون جاليات تختلف 
قوة وضعفا حسب أقدار تاريخها . 

ذلك ان مقررات التاریخ التی 
تدرس فی مدارسنا ومدارس معظم 


د 





تلایا تن اقتالا مها نا 


كان من أمر ملاد الاسلام بعد العصر 


العباسى الثانى » ولذلك فان خريجى 
مدارس التعلیم العام لا تعلمون ثسيئا 
عما كان من دول شرق ووسط آسیا 
الاسسلامية ولا عن تاریخ الاتراك من 
تتار ومغول و عثمانیین ومراعهم مع 
الدول الاوروبية وهم يجهلون کل 


شیئا من الکر اهیه لسلطنه آل عثمان 
كما أن الحزء الضئيل من تاریح الفول 
والاتراك الذی بدرسس بالدارسس 


العربية ‏ لا تصور الا وحشیه الفول 
والتتار 
5 القراءة الؤاعية لنقاط هذه 
الدولة تجمل مشاعر السخط المتادة 
هذه الدول فی نشم ااسلام فی ربوع 


 یلوالا کثيرة وقفت فتوح دولة الاسلام‎ <٠ 


عندها ٠‏ 
۲ .نت كيف دخل الاسلام آوروبا 


على مدی آربعة قرون من الزمان 
من فتح القسطنطینیه فی منتصف 
القرن الخامس عم الیلادی حتی 
منتصف القرن التاسم عشر دامت 
الحروب والغزوات دين آل عثمسان 


وممالك أوروبا الشرقية والروسية 
و احتل الاتر اك بلاد. الیونان و البلقان ۱ 


وبعض الولایات السوفيتية بين بحر 
لبلقان والبحر الاسود . 

وقف المد الاسلامى على ید العرب 
عند حدود دولة ترکیا الحالیه شمالا 
وعند حدود بلاد السند جنوبا . 


ولکن ظهور الدول التركية الفزنوية " 
والسلجوقية أعطى دفمة للمد 


الاسلامى فدخل فى حوزة الدول 


الفزنويسة کثیر من بلاد الهند 


و أففانسستان 0 من تركسسستان 
الشرقية والصین . وامتدت دولة 


ل الى سيا الف وراد 


ر الشرقية وجورجيا والقوقاز 


سك البحر الاستود وبحر آزوف . 


۱ بحیر ه اسلامیة ۰ 0 1 

تم جاء حنکیزخان و آو لاده و احفاده 
من بعد فانتشسروا غریا 4 ولا تذکر 
كتب التار ريح ألو الدمار الذى آوقعو ه 
فى البلاد التى فتحوها . 

ولكن الحق والانصاف يقضى بأن 
لذكر آنهم بعد آن خربوا بغداد وتضوا 


على دولة الخلافة العباسية التداعية 


اعتنقوا الاسسلام واعتنق من بعدهم 


بلاد الاتحاد REE‏ 
بحر البلطیق ۰ 

وقد زار ابن بطوطة هذه البلاد فى . 
النصف الاول من القرن الثامن 


ثم ۽ حصاء العتماسون ٠‏ 
وعلى مدى 1 ترون من الزمان 


دعل أل فی منتصف 


القرن الا ار . الميلادى حتى 


الحروب والغزوات بين ل عثيان 
وممالك أوروبا وروسيا ودحل تحت 
حكمهم بلاد اليلقان وأجزاء من التمسا 
والمجر . 

ولكن الدول الاوروبية وخاصة 


الدول الکائولیکية لم تترك الاتراك 


فى هدوع ودامت الحرب صد التر كت 
من جانب النمسا أو الروسيا تارة أو. 
من كانت آحلاف مقتدسة نين دول 
أورونا المختلفة القوية يباركهما 
البابوات وتبادلت هذه الاطراف النصر ‏ 
تس 00 ا الدول الاوروبية ة ضد 


. ا الذى حال‎ E e 


دون توطيد 1 ركان حضار ه اسلامية 


قوية بشرق آوروبا فان BE‏ ۰ 


۱ الاتراك اتسسمت بقدر کیر حدا من 
00 الحرب الدينية 


٠‏ فلم يكن للدولة فحل 
ای دخل فى 0 انسیا التى 


| 


مان الي تسه وم على نھچ 
الدعوة . 


ولكن انهناز الشعوب 2 


'الذى انتهى بسقوط بغداد فى يد 


{¥ 


المغول والشسام فى يد الصليبيين كان 
وبالتالی لضعف مسیتوی البثر ومن 


ولماظهر العثمانيون اتجهو! ود 


د ا و البلاد 


الاسلامية التی دانت لسلطانه وجعل 
من رئيس هذه الهيئة شيخا للاسلام 
وكان المأمول أن تقوم هذه الهيئة 


والتثشریعی للمسلمین ولکن الحالة ۱ 


العامة للفكر الاسلامى مى ذلك العصر 
لم تستطع مواجهة حاجات الامم 
الجديدة ولم تهىء لها برامج للدعوة 
4 الامم على دياناتها القديمة . 
الاسلام بيساطته واعحازه أن يدخل 
قلوب الناس فی کثیر من البلاد ليس 
فقط تلك التی غزاهصا المتمانیون » 
ولکن فی کثیر من البلاد التی ربطت 
الحروب بینها وبینهم بسبپ . . 
فی منتصف القرن الثانی عشر احتل 
بعض: الجنود السلمین الذین کانوا 
یعملون فی خدمة ملوك البحر بعض 
آراضی النمسا ( ۲ ) وآن صلوات 
بعض تقری النمسا . وآن بلاط ملوك 
المجر كان يضم رجالا ممتازين من 
المسلمين كمستشارين وقواد ورجال 
مال . ويقول هذا المرجع إن التقاويم 
الغربية تذكر أسماء أريعة رؤسساء 
لبعثات : تنشیر اسلامية دخلت النمسا 
من المجر وان هؤلاء المبشرين 2 
۱۳۹ وكاتوا يا یعیشون معيشة 
i E‏ أطعمة أهل العقائد 
الاخری ولایشربون الخمر ویحمدون 


A 


الله كثيرا على کس مسن الخيز 
الاسود ويدعون للمعطى برفع أيدي 
للسماء وكانوا يتكلمون عدة لغات 
ولهم قدرة غريبة على الجدال السلمى ' 
وبفضل أمثال هؤلاء دخل الاسلام 
كثير من القبائل التى تسكن بلاد شرق 


۳ هیا الیه ناه حدو فحنا یلا٩‏ 





ووو کي e‏ 


بحر البلطیق وبولندا شمینالا . 


ويذكر الؤرخون الاوروبیون آن 
السلطان سليم الاول أراد أن يرغم 
اليونان على اعتناق الاسلام ولكن 
شيخ الاسلام « على الجمالى » حال 
دون ذلك وذكره يما أصدره جسده 
محمد الفاتح من فرمان يعطى حرية 
التدين الى اليونانيين » ومع الحرية 
الدينية التى تمتعت بها الشعوب 
الاروبية تحست ال ون 
الُرخون عهود العسف والظلم التی 
وقعت وکانت تقع على غير الكاثوليك 
عندما ينسحب المسلمون من أى من 
هذه اليلاد ٠‏ 


ت العوامل المضادة | التى ححبت .. 
انتشار الاسلام فى أوروبا 


ولو أن الفتح العثمانى تم وحسال 
المسليون كان كما کانو | فى صدر 
الاسلام . لكان من المؤكد أن نور 
قد دبد أوروبا كلها . 


أ دعوة الاسلام ويحمل لواءها 
هيئة العلماء التى كونها محمد الع 
كن الشرى: الأسادين : 0 
ب ‏ قوة الكنيستين الكاثوليكية 
والشرقية التى تولت عبء المحافظة 2 
على المسيحية والدعوة لها » ليس فى 


آوروبا فقط ولسکن فی نفس يلاد 
السلطتة العتيائية و ۱ 
اما عن قو 5 هيئة العلماء لسلمین 
ونشاطها فقد كان تأنها شأن باقى 
مرافق الدولة والشعب ‏ خمول 


۱ 0-00 وکسل - و هذه 
۱ 0 أن : ۳۹ یه 





3 ل هيا ۰ ود 
تكن هذه الهيئة أكثر .من مجموعة 

من العلماء الجامدين يلوذون يبلاط 
ان دون أن يكون لهم تنظيم 
اداری أو علاقة روحيهة تربطهم 
بال عب . و عندما عم الفساد غی بلاط 
السلاطين اصدروا e‏ بوق 


ز اد موقف المسلمين جمودا على 
رو ۱ : 
ولو كانت" القوة الحربية التى 


. اظهرت آل عثمان ومن قبلهم الاتراك 
السلاحقة قد صاحبها دعوة مذهبية 
كدعوة 0 التی عساصرت 


للاسلام‌وفتح المدارس وتعليم النشء . 


لو كان ند أتيح للاتراك السلاحقة 
والعثمانيين مثل هذا التنظيم التثقيفى 
لكان الفتح العغثمانى قد انتهى بادماج 
الشعوب التى فتحوها فى نطاق الام 


الاسلامية . 
ولکن مع ضسسعف جوز التوجيّه 
و التعليم للسلمین كان على الجانب ‏ 


روحية وادارية يقف مع سلطة. الجکم 


ذلك الوقت يفوقها اذا e‏ علس 


الملوك واجب الولاء لهذا السلطان 
ونعنی به سلطان 
الملوك يستمدون السلطة الزمنية منها 


وبالتالی وقف انتشاره بین 


وفی الوتت الذی عان التشاط 
المتلی للمسلمین یتحه نحو الخمول 
و الرکود کانت الکنیستان الارتوذکسي2 
و الكائوليكية تجتاحهما نهضة عتلية 
شابملة . وبعد الفرقة التی دامت 


ترونا طوبلة تحالفت هاتان الکنیستان 





الاسلامی بکل وسائل لدو ؛ من 
فقه فلسفى وكتابات علمية على ستی 
المستسكويات: الى التافين لرك لفتون 
العناء والو سیهی و لشعصر و لقصائد 
الشعبية و التصص الذى راج وروح 
مايه كال 0 00 الناس حتی 
روح الكراهية ضد ا 

ضده » وکانت عاملا لاشصك فيه لوقف 
تأثير الاسسلام علی عقول الناس. 
الشعوب ' 
الاوروبية » ولكن رغم ذلك فقد دخل 
الاسلام عده ملایین من البشر آمنوا 


وحتى بعد أن خرجت هذه البلاد 
من حکم العثمانیین بقی الوحدون علی 
دینهم یعبدون الله الو احد الاحد التهار 


۱ رغم عسف الحکام الجدد وتسوتهم 


فی اجبار الناس علی اعتنای الکتلكة. 
ولتد اه ۳ الرو بة عدة 


مناطق من آوروبا وآسسيا بعد ثورتها 


على الاحتلال المفولى الذى دام بها 
قرابة ثلاثة قرون واستولت النمسا 
علی مناطق آخری » واستقلت الیونان . 
تحت حماية التوی الاوروبية الکبری 
فى أوائل القرن التاسسع عتسر 
واستولت ایطالیا علی جنوبها والجزء 
المحيط بها بها فیها:.صتلیه وسردینیا 
واخذت فرنسا کورسیکا و احتلت 


۹ 


بريطانيا قبرص ومالطه . وانفردت 
الكنائس بأمر التعليم والتثقيف 
والتعبثة الروحسية للناس ولکن رغم 
کل الصعویات فقد بقی الناس علی 
دینهم حتی الیوم . 

حتقا لتد تقلص العدد بشکل 
ملحوظ ولا زال بتناتص ۽ بحكم قسو ه 
الظروف وانعدام السبیل نحو تعلیم 
الاحیال الجدیده مر دینهم . 


1 سب الأوضاع الحالية للمسلمین . 
فی آوروسا 


علی انه بالرغم من هذه العوامل 
فان تعداد السلمین التقريبى فى هذه 
البلاد يتدر كالآتى (” ) ٠‏ 
۸ مليون مسلم فى جمهوريات 
الاتحاد السوفیتی الاوروبية 
والآسيوية ار 
مليون مس لم فى 

یوغوسلافیا . 
ملیون مسسلم فی بلاد 
البلقان ( البانیا » رومانیا 


سب 


سب 


بلفاریا » الجر والیونان ) 


1 ل ا 


الثانية E‏ لون الى 
اا جو اا اا ل 
العمل أو التعليم آو اللجوء السیاسی ‏ 
كما قدموا من البلاد الاوروییه لنفس 
الاغر اض وبذلك وجدت جالیات 
اسلامية كبيرة فى المانيا وسويسرا 
والنيسا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا 
وبریطانیا ( ] ) وتختلف حال السلمین 
فی کل بلد من هذه البلاد توه وضعفا 
شدة ورخاء تبعا للظروف السياسية 


لبلاد هم ۲ 
وف < ار" ۳4 9 5 دد ۰ 


الجسالیات الاسسلامية غی آوروبا 


التحارة العليا بنينا. ۰ 


: للدكتور اس ماعيل باليش وهو نمساوی اا ويعمل بمدرسة | 


۳۲ ) بلاحظ أن هذا الزمن كان زمن الحروب الصليبية 3 قوه عياد الدين زنكى 


وولد ه تور الدین 


۳ ) هذه الارقام مؤخوذة من بيانات شسبه رسمية للمسلمين فى تلك البلاد ۰۰ 
٤‏ ) لا يمكن اعطاء أرقام محدودة عن أعداء هؤلاء المهاجرين السلمین لتغیر ۲ 


" باستمرار ولان مصادر الاحصاء القومية لاتنشر تيانات عنهم 


الريسمية تشير الى تفوق العدد الاجمالى فى هذه البلاد عن مليوئين .٠‏ 


و 


اه ارف ات 
الشاملة التی اقترنت بالاسس لام 
اقتضت اقرار کل البادیء الخلقية 
ااا و كل ف افر ال 
سین آنشاء الشی دون اعتماد علی 
للذتانج © 4 


ومنهجه الدیمتراطی غی الحیاه 
السياسية و الاحتمساعية اعلائه مد[ 
الساواه الثتامية دون تمييز بين الناس 
يسبب الجنس أو العرق » آو اللون 
أو النسب 4 و الحسب 6 أو الدين 6 
أو المنصب والحاه وسلطة الحكم م( 





اه ار كال و ا 
والیغض وذلك تج.وبا مع نزعه 
الل اا و د 
للبشرية واعتبار تنظيماته وشرائعه 
رحمة للعالین ۰ ۰ 


ومن أهم مظاهر المساواة اجمالا 








چت ساو ا قر القيم الانسانية 
الشستر که - ای لا تفاضل غی الاحناسش 
( فالحنس الاری والحامی و السامی 
کلها سو اء (( ولا تفاضل فى الاو ان 
» خالابیضص والاسود والاحمر و الاصفر 
علی حد سواء ) »© ولا تمييز فى 


2 


الانساپ والاحسساپ « فالشریف 

ر الوضیع لهما حقوق متساوية ( 
و بذلكت ك آلنی الاسلام نظام لطبقات 
وحارب العنصرية ا ع 
والعصبية اال كاذيبة الحمقاء وأعدر 
نظام الاسر الراقية والالقاب الفارغة 
0 دين دماء الناس 6 فليس هناك 
دم أزرق نبيل و آخر عادی هن دما 





۲ ت اتح او اة أمام ١‏ التنانون 
والقضاء وفی تکافوّ الفرص : يعنى 
7 الناس جميعا متساوون فى 
التکالیف و الالتزامات العامة و الحقوق 
ا 8 جات 2 ومع 


توت وئحو ذلك ۰ 


اا السل : 


6 الآخرين . وعليه فلا ب 

آن ينخئض آجر انسان 6 لانه آسود 
مثلا » ویعطی آخر اجرا اعلی 

لکونه آبیض آو منحدرا من سلالة 
رفيعة النسب عريقة الجصد ‏ أو 
لقرابة ونحو ذلك . فالناس جميعا 
متسساوون غی الاجور ؛ متفاوتون 
بقدر ما ينجزونه من أعمال > أو 


يظهرونه من كفايه e‏ وانتاج 3 
الکرامة الانسسانية آو الوحدة 


EEE, 


وفی سبیل اقرار مبدا المساواة فى 
مظاهره الثلاثة السابقة نظریا و عملیا 
نادی الاسلام بوحده ال تاره 
الك واي ی اد 
و أسودهم من آب و احد وأم واحدة 


o۲ 


يستعدد کک ۵ 
NE‏ مس 
ال اد الي اى الف وا فت 
ااا اة ال اة هل 
الله تعالى فى قرآنه الكريم : « يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى 0 58 








وا ن الله كان عليكم ( 
) اا 0 ( 


ويعلن القرآن مبدأ تكريم الحنس 
« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى 


البر 0 غ ؟ ورزتناهم من. الطيبات 


تفضیلا ( ( الاسر ان + ۷۰) فهتذا 
الس لسن مان ای رم 


العام ۷ ۱ الان 6 وکرامته 


ا لاف اة وتان 2 
للانسان احب أم كره والانسانية 
فالصراع 0ن ۱ اا 
E‏ اراقة الدماء واستباحة 
لافس یجب الا یکون سببا لتلویث 
كرامة الانسان »© فلا تمثيل ولا تقتیل 
بدون حق ولا تشویه ولا تجويع ولا 
ایا تقول الل صل الله عله 


وسلم : « اياكم والمثلة » « اذا قتلتم 
نما « حسنو ا القتله » . 


و کر امه : ۲ 0 تقضى عدم التفريق 

فى المعاملة بين LE‏ 
و و 
آو قو ی و ضصعیف. 4 لان الاسلام يجعل 
الناس جمیعا سواء » ومرجعهم الی 
اصل و احد العدل یعمهم و الرحمة 
تشملهم » والخیر و السعادة حق کل 
فرد منهم . قال النبی صلی الله عليه 
وسلم فی خطبة الوداع : « بای 


عجمی » ولا لعجمى علی عربی » ولا 
لاحمر علی آسود » و۷ سود علی 
آحمر ال" بالتقتوی » ان آکرمکم عند 
الله أتقاكم » ( رواه البیهقی فی 
e‏ الناس مستوون 


2 کک 


الیل عن آنس 2 

ولقد كان اعلان الإاسلام لبدا 
. الوحدة الانسانية ‏ وحدة الال 
والمنشاً سسبيلا لتقرير مبدأ اللممساواة 
بين الاخوه فى الحقوق الفطرية 
الطبيعية وللرد على اليه ود الذين 
جعلوا رحمة الله حكرا على شعبهم »؛ 
وان الاله اله بنى اسرائيل وحدهم » 
ولا یحق لای شعب آخر الايمان به 
أو الانتماء اليه . 

آما الاسلام فميدؤه أن الله تعالى 
اله العالمين «الحمد لله رب العالمين» 
( الفاتحة : ؟ ) « وما أرسبلناك الا 
رحمة للعالمين » ( الانبياء ۰ ۱۰۷ ) 
« قل : أغير الله أبغى ربا » وهو 
رب كل شىء » ( الانعام : 155 ) . 


يقضى تحرير الانسان © وتوفیر كل 
عملا نتكريم الله له وازالة کل عوامل 
الا مين ا اا 

الجنس واللون وغير ذلك دوا 
المعنوى بشخصية الانسان» والانسان 
التی تقوم علی الخیز والسسلام 
والعدل والاخاء والحریه ولن یومن 
بالحرية من لا یومن بالانسان وکرامة 
الانسان » فأّی انسان پولد بالفطر ه 
حرا متساويا فى الحق والكرامة مع 
E‏ 





ا والمنشا .قال تعالى-.: 


۱ الحنس ۰ 


عرفنا آن 





اسلا لا بمیز ین 


أن نف هو بنشأته وفتضرة: وک 
أفضل من غيره » وائما الناس جميعا 
اخوة فى النسب ؛ ووحدة فى الاصل 
شموبا وال ۳ ان اکرمکم 


عند الله أتقاكم » أن الله عليم خبير » 
فى العالم هى التعارف والتماون 


غير الشريف » ولا تفاضل الا بالايمان 
اا ا ا 
2 

و بهذا هدم الإاسلا م درجم ون 
الق انلة ول أو العتصرية 


٠‏ الا أشكال التمییز 


العنصرى وأزال كل ألوان الفوارق 
الطبقية عملا بميدأ المساواة الانسانية 
العامة ٠‏ و سب محاریه الاسسلام 
لفکره الطبقیة والعنصریه : هو آنها 
تكون عادة سسیلا للظلم و التحس کم 
بالطغب ان » وغمط الحقوق »© 
ي الاسر اف عن حاد ه الحياه 
الجيتقيية و السلم اف الد 
و العدالة لذا قال نب ىالاسلام : « لیس 
منا من دعا الى عصبية © وليس منا 

من قاتل على عصبية » وليس منا من 
38 عل عصدية » ( حدیت ۳ 
رواة أبو داود عن جبیر بن مطعم ) 
( من قتل تحت راأية عمية يدعو 
جاهلية » (رواه مسلم والنسائى 
بسند صحیح ) ان « أذ 
جعل الذین كفروا فى قلوبهم 
حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على 


of 


رسولة ولي الؤمنين و آلزمهم 
الله بكل شىء عليها »6 ( الفتم : 
۱ ). 


مدا حتوق. 0 عام ۹ م 
۷۱ کله لکافحة ومحاربه ی 


0 pp 


ما يزال أمرا نظريا لا عمليا » فا 
وال اليل ا ل سل اا 
غی قلب آوروبا » وما تزال آمریکا 
دعب الل الك ورا ا 
مبدا التثرمة العنصرية الذی یشحه 
الفالم کله والفییر الانسسسانی 
والث‌ائع السماویة » سواء فی ثلب 
آمریکا ضد الزنوج أم فى قارة أغريقيا 
متمثلا ذلك فى حكومة روديسيا ودولة 
كنوب اف نها :متیر ات 
0 تغالية ضد اللو دین ۰ 


E NE ET 
قامت فی الشرق العسسریی دولة‎ 
ارال اام ل يقبن اكد‎ 
شور القيي: المتضرى هوق الحدفت‎ 
العربى الذى تضطهد ه آحهز ه الحكم‎ 
الأ انيل 6 فتمنع حقوق الانسان‎ 
دا ا‎ 
الاصليين كل أنواع القتل “ ا‎ 
والتعذيب والتشريد والطرد ومصادرة‎ 
الممتلكات الخاصة والعيث بأوقاف‎ 
> الاو ارق ااه ال کے‎ 

ويمثل ذلك تفعل دولة أثيوبيا 
ضد العرب المسلمين فى الحيشضشة 
وأرتيريا حيث القتل والهدم الكامل 
للتری والدن و الاباده الجياعبة 
السار 


+ 
۲ س اللون : 


كذلك لا تمييز بين الناس بسبب 
اختلاف اللون » غهذا من أثر البيئة 


04 


الله ٠‏ عزیز ر (( 


الجغرافية أو الاصل البشرى قال 
تعالى : « ومن آياته خلق السموات 
والارض» و اختلاف آلسنتکم و آلو انکم» 
ES‏ للعالین » ( الروم 
۳۲ ( 0 ومن ا و 
ا" العلهاء 4 ان 
ةا 
اللو شر 2 00 6 فقرر مىداً 
یتست ار ٩‏ التقامة بين ات 
والاسود » حدث مرة آن الثبی صلی 
الله علیه وسلم سمع آبا ذر الغناری 
يعير صحابيا بأمه » ويدعوه : يا أبن 
السوداء فعضب النبى صلى الله عليه 
وسلمغضبا شديدا » وقال مستنکرا : 
طف الصاع » طف الصاع » طف 
الصاع ر آی تحاوژ الامر حده ) »© 
فسن این البیضاء عا أبن السوداء 
فضل الا بالتقوى أو بعمل صالح »6 
قما كان وق ا كن الا أن وضع خده 
على التراب وقال لصاحبه : دس 
تعديه عليه . 

وغى عبارة أخرى لهذه القصة أن 
رجلا قال : لقيت أبا ذر بالربذة ( مكان 
قرب الدينة ) وعليه حلة وعلى غلامه 
حلة » فغسالته عن ذلك فقال : اد 
ساببت رجلا » فعيرته بأمه فقال لى 
الثبی صلی الله علیه وسلم : یا آبا 
ذر آعیرته نامه ؟ ائك امرة فيك 
جاهلية > اخو انم خولکم ( آی 
أعوائكم وحشمكم ) جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن کان آخو ه تحت بده 


لر ولا كلت ع با بلنمم » فان 
کلفتمو هم فأعیئوهم » . وقد شاهد 
عمر رشی الله عنه قوما فى مكة 
پاکلون » و الخدم یقفون لهم » فغضب 
وقال‌للسادة : « ما بال قوم یستآثرون 
على خدامهم ؟ » وأمر بالخدم فأكلوا 


منغ الساده فى حفان نحا اق E‏ 
واحدة . وقال الرسول صلى الله 
عليهوسام مؤكدا نبذ التمييز بالالوان : 
« أنا أخو كل تقى » ولو کان عبدا 
حبشیا » وبریء من کل شسقى »© ولو 
كان شريفا قرشیا » « سلمان منا 
آهل البیت » . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : « لو كان سام مولى أبى 
حذيفة حيا لوليته » أى الخلافة . 
وقد تولى فعلا كثير من الموالى 
المدن ٠.‏ قال و 
وسسلم ٠‏ )0 أن الله يرفع بهذا الکتاب 
س أى القرآن ‏ أقواما ويضع به 
آخرين ) ء. 

فآين هذه المحارية للعصبية القبلية 
والعنصرية فى نطاق الاسلام مما 
تفعله الحضارة الحديثة التى تبيح 
للامريكا ن افناء عنصر الهنود الحمر 
حر تدريجية منظمة 6 آو القی ام 
الملونين » 1 تحرمهم سس 
انتفاعهم بمظاهر الدنیه الجدیده 
النظية والساکن الصحیه والشافی 
اللائقة » ولا تمنحهم الاجور العادله 
۰۰ میک ار وت کی یو نو زا 
0ت EN‏ 


؟ ‏ الدين : 


لم يفرق الاسسلام بين الناس فى 
النظرة الانسائية بسبب العقيدة آو 
الدین » فاذا لم یکن هناك حرب ولا 
عدو آن ع خلا غخرق بين مسلم وغير مسام 


« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
فی الدین » ولم يحرجوهم من دياركم 
ان تبروهم وتفسطوا اليهم ان الله 
تج التسطین ه ائما پبهاحم ألله عن 
الذین قاتلوکم غی آلدین و اخرجوکم من 
دیارکم وظاهروا على اخراجکم آن 
تولوهم ومن يت ولهم فاولنك هم 
الظالمون » ( المتحنه : ۸ سه 5 )1 . 

ويمنح الاسلام حقوقا مساوية 
للمشر‌کین المعاهدين عند الاعتداء ی 
الدماء » فیوحپ نفس الدیه و الکفاره 
الو اجبتین بقتل المؤّمن خطأ ۰ « ومن 
قتل مؤمنا خطا فتحرير رقية مؤمنة 
وق ا ل ا الآ اد 
يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم 
وهو مومن فتحریر رقبه مومنه » وان 
كان ون توم E‏ 
مان ال ورن 
ONE.‏ 

وهذا نقیض ما تفعله ۳ الدول 
الحديثة فى الشرق أو الغرب أو فى 
اه ام اس 
وتشریدهم فى الآفاق . 

كما أنه ليس فى الاسلام ما یعرف 
بطبقة رجال الدين الذين يتمتعون 
بامتيازات معينة أو لا بحخضسعون 
للقانون . 


دون اول E‏ 


ولا فى المفاضلة بين الناس » قال 
الله كمال .: ر نفخ غی الصور 
اا و و ا (( 


( المؤمنون : 1.١‏ ) وقال رسول الله 
صلى الله عليه و د 
یا بنی عبد الطلب ای لا أملك لكم 

من الله شيئا »> سلونی من مالی 
ماش تم » ( رواه الترمذی عن 


00 


انشه رضى ألله عنها ) وفى عبارة 
أحرى مماثلة : « یا معشر قریشضس 
عبد مناف لا آغنی عنکم من الله 


۰. 


عمه رسول الله لا آغنی عنك من الله 
ڈسیا » ارواه البخاری ومسلم ) . 


وفى نداء آخر من الرسول موجه 
لقومه وآقاربه : « یا پنی کمب بن 
لؤى » انقذوا أنفسكم من النار ؛ 
يا بنی عبد مناف » انقذوا آنفسکم من 
النار » پا پنی هاشم انقذوا آنفسک 
من النار » پا بنی عبد الطلب انقذوا 


انفسکم من النار ؛ يا فاطمة بنت 


چ 6 انتذى :: نفسكت من النار » فانی 
ا املك لكت من الله شبینا » ر رواه 
البخاری فى الادب النرد عن أ 
هرير* ) أى أن قرابة الرسول علیه 
السلام لا تفيد أحدا ثسيئا ولا تكون 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
مشكد 1 الما دور النسب فى الاعمال 
بصفة نهائية : « ومن بطأ به عمله لم 
سر ع که تیوه (( ( روأه مسلم عن 
ایی هريرة ) 8 : 
لغير العمل ©» قال عمر بن الخطاب : 
)0 والله لئن .جاءعت الاعاجم ‏ غير 
العرب ‏ بالاعمال » وجئنا بغير 
عسل » فهم آولی بمحمد مثا يوم 
القیامة » فان من قصر به عمله لم 
يسرع يه نسبه » وفی کتاب عمر الى 
رالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات 
الله سمو أع (( 


ه ‏ الحسب (ما تعده من مفاخر ‏ 


آنائك. © أو المال: :4 اه انیم او 


1م 


الکرم » او ق 
لفعال الصالح » آو الشرف الثابت فى 
الآباء )۰ 


ا ال تاد على الحسب آمر 
موهوم ایضا » فصاحب الحسب 
الشريف لا ميزة له على غيره فى 
النبى صلى الله عليه وسلم وقعت 
حادثه سرقة من أمرأة قرشية ذأت 
حسپ ونسپ ؛ واسمها فاطية 
المخزومية »© فأتى أهلها أسامة بن 
زید » فکلموه » فکلم آلنبی صلی الله 
عليه وسسلم فيها » فقال له النبی صلی 
تشفع فی حد من حدود الله عسز 
وجل » ثم قام النبی صلی الله علیه 
وسلم خطیبا » فقال : انما هلك من 
کان فلکم ما4 یا مد ها 
ن قبلکم بانه آذا سرق فیهم 
اش ریف ترس وه واذا سرق 
فیهم الضعیف ( الضعف هنا : الصفار 
فی الجتمع ) قطعوه » والذی نفسی 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت 
یدها » فقطع ید الخزومية » ( رواه 
آحمد ومسلم والنسائی ) . 


وفی فاتحة التاریخ الاسلامی 
واتعه آخری مشهورة وهی : لما 
اسلم چبلة بن الایهم الفسانی » وکان 
من ملوك آل جفنة كتب الى عمر 
رضى الله عنه يستأذنه فى القدوم 
علیه » غاذن له عمر 4 فخرج اليه فى 
حمسمائه من اأهل بیته » وآمر جبلة 
ذال وکل کن اا يليوا 
السلاح والحرير » وركبوا الخيول 
معقوده أذنابها » وألبسسوها قلائد 
الأ وال عاو لبون یه ده 
فلما انتهى الى عمر رحب به وألطفه 
وأدنى مجلسه 2 نم آراد عمر الحج 
فخرح معه جبلة . فبينما هو يطوف 
بالبيت » وکان مشهورا بالوسم » 


م 


اد وطیء آزاره رجل من بنی فزاره » 
ل ل ا 
رضوان الله علیه » فبعث الى جبله؛ 
فتاه » فقال : ما هذا ؟ قال ۰ نعم 
يا أمير المؤمنين » انه تعمد حل 
ازارى »© ولولا حرمة الكعبة لضربت 
قد أقررت فاما أن ترضى الرجل »© 
العقاب بالمثل ) هنك ا 
وماذا تصنع بی قالع آمر بهشم 
لك كس لد كان وكين اد 
يا أمير المؤمنين وهو سوقه وأنا 
ملك ؟ قال : ان الاسسلام جمعك 
واياه» فلست تفضله بشىء الا بالتقى 
Is rL‏ 
عنك هذا © فائك ار ن لم ترض الرجل 
آقدته منك . قال : اذا أتنصر ٠‏ قال ٠‏ 
ان تنصرت ضربت عنقك » لانك قد 
لسلمت فان ارتددت فتلتكت . 


ثم استمهل جبله الی الغد » وفی 

چن للم فر مع خمسمائه رجل من 
و مه الی بلاد. ھک ان 
هرقل » فتنصر وقومه ( آنظر تمام 
القصة فى سيرة عمر بن الخطاب 
للاستاد عل الطنطاوی وأحجیه 
ناحى : ۱ الطبعة الأولى ) 

فهذا تطبيق عملى حاسسم ليدأ 
الستاواة فی العقویات » حيث لا 
محاملة ولا محاباة ولا استثناء قل آن 
نجد نظيره فى تاريح الامم 1 

1 المنصب والحاه وسلطان 
الحكم : 


موق ال الان ا اک 








والمحكومين » والولاة والرعية آمام 
القانون والقضشاء » فلم یجعل 
ل ا ا ل 
على غيره فى تطبيق أحكا م الشریعه» 
قال النبى صلى الله عليه وسلم قبيل 
انتقاله الى الرفيق الاعلى : « ألا من 
فلیستقد ( آی فلیقتص ) » ومن كنت 
فلیستقد منه » ( رواه الفضل بن 
فا ی الکاین الات ر : 
۲ ال . 


وکان الخلفاء الراشدون بعد النبی 
صلى الله عليه وسلم يعلنون فى أول 
فأعينونى »> وان أسأت فقومونى ؛ 


طاعة لى عليكم » . 


فلیست ذات الحاکم مقدستة او 
مصونة » وانما هو وغیره سواء . 
كذلك ليس فى الاسلام امتیازات 
ا 
بطبقة الاشر اف 5 


الاي پا ود عقندها 
شرب شرابا مسکرا » وکتب الی 
واليه عمرو بن العاص بهدده بالعزل 
وینبه حینما بلفه آنه جامل ابن عمر 
فى 00 حد السكر عليه اير 
ی ها ۰ 


وقدم رجل قبطى من آهل مصر 
ش كوى الى أمير المؤمنين عمر © 
فقال : آجری عمرو بن العاص 
بمصر الخيل © فأقبلت فرسى 00 


0۷ 


( والی مصر ) » فقال : غرسی ورب 
الکعبة » غلما دنا منی عرفته فقلت : 
یضرینی بالسوط » ویقول : خذها 
وآنا أبن الاكرمين © وبلغ و 
أباه : فخثي أن آتيك » فحیسنی فی 
فلم يزد عمر الخليفة على أن قال له : 
اجن وی کت این و ا 
جاءك كتابى هذا فأشل » وأقيل معك 
بابنك محمد »© وقال للمصرى : أقم 


وفى وسط جمع كبير من التناس 
بعد آن قدم عمرو وابنه » قال عمر 
لحري كرك الدرة كاضرب ينا 
وعمر یتول ۰ اضرب ابن الاكرمين » 
ند قال ها تغل باه یر ۶ 
غوالله ما ضريك الا بفضل سلطانه . 
قال : يا أمير المؤمنين قد ضربت من 


ثم قال الخليفة عمر : أيا عمرو © 
متى تعبدتم ( استعبدتم ) الناس © 
وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا ؟ فجعل 
یعتذر ویقول ۰ «انی لم آنسعر بهذا» 
( سيرة عمر بن الخطاب » الرجم 
السایق ۰ ۱۳۹/۱ وما بعدها ) . 


وشکا یهودی علی بن آبی طالب 
فى خصومة © فأحضرهما عمر © 
وقال عمر لعلى : قف يا أبا الحسين 
بجانب خصمك » فتأثر على » فشال 
له عمر : أكرهت يا على أن تقنف الى 
جانب خصمك ؟ فثال : لا یا آمیر 
وبینه » اذ عظمتنی بالتکنیة » ولم 

وجمع عمر عماله ( آی ولاته ) غی 
موسم الحج » ثم قام فقال ۰ ( آیها 


0۸ 


الناس © أنى والله ما أبعث اليكم 
عمالی لیضریوا آبشارکم » ولا 
لیاخذوا آموالکم » ولکن آبعثهم الیکم 
فیعلموکم دینکم وسنهة نبیکم غمن فعل 
به سوى ذلك فليرفعه الى » فوالذى 


نفسى بيده لأقصنه منه » ( المرجع 
السایق : ۲۲3/۱ ) ۰ 


۷ - الغنی والال ۰ 


لا فرق فى الاسلام بين غنى 
وفثیر » وانما الاغنیاء و الفقراء سواء 
آمام الشرع » فلا آلقاب ولا امتيازات 
للاغنیاء » ولا احتکارات ولا استغلال 
ولا استعباد ولا اقطاع لشريف ٠‏ 
وانما التقدير للعمل والكناية قال 
تعالى : « وما أموالكم ولا أولادكم 
بالتى تقریکم عندنا زلفی » الا من آمن 
وعمل صالحا » فأولشك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا » وهم فی‌الغرغات 
آمنون » ( سباً : ۲۷ ) « واصبر 
نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغد!ه 
والعشی بریدون وچهه > ولا تعد 
عيناك عنهم ترید زینه الحیاه الدنیا ؛ 
ولا تطع من أعقلنا قلبه عن ذکرنا » 
واتبسع هواه. وکان آمره غرطا » 
( الکهف : ۲۸ ) » « یأیها الذین 
آمنو! کونوا قوامین بالتسط شبهداء 
لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والاقربين » ان يكن غنيا أو فقير! 
فالله آولی بهما ؛ فلا تشبعوا الهوى 
أن تعدلوا » وان تلووا آو تعرضوا 
فان الله کان یما تعملون خبیر | ( 
j‏ لاء 6 


وكان عمر بن الخطاب بری آو لا 
الفاضلة فی العطاء من بيت المال © 
وا کاش ا ی 
الام قو اتمه »6 وال لسن 
مشت الي قابل » لالحتن آخر الناس 


باولهم حتی یکونوا فی العطاء سواء» 
فتوغی رحمه الله قبل ذلك » ( سيرة 
عمر » الرجع السابق ۰ ۲۷۹۵/۱ » 
۷۱ ۰ 


ولم يقسم عمر الاراخی الفتوحة 
فى العراق والشام ومصر بين 
الغانمین الفانحین » حتی ۷ یأتی 
الذین بعدهم فلا یجدون نیا لهم 
( الخراج لابی یوسف : ص ۲۸ -- 
CE‏ 
قال آبو بکر المصديق : .اول 
فيكم توى عندی حتی آخذ الحق له 
ان شاء الله والقوى فيكم ضعیف 
عند كي اخ الحقى ينه "أن عیام 
الله » . 


) ا 


الشهرة والسمعة : 


ن الشهرة آو السمعة الادبية عن 
ی نی العلم آو الدین آو الخلق 
لا تجعل له ميزة عن غيره فى 
استحقاق جزاء فعل ارتكبهأو باعفائه 
من التزام واجب مفروض عليه ) 
فهو و غیر ه من الناس العاديين أو 
الغمورین آو هن سواع أمام 
حكم الشرع فى المثول أمام 7 
وآما اشادة القرآن بالعلم فی قوله 
تعالی : « قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » ١‏ الزمر : 


8 ) فالقصد منها تعظيم قدر العلماء 
الستقیمین 4 و آنهم يستحقون 0 
آوفی ۰ 

6 العمر أو السن : 


الناس كبارا وصغارا بالغين 


التنافس الشریف » وفی الولایات 
الشاب قیاده الجیش وفیه آبو بکر 
وعمر وغيرهما من كبار الصحابة . 


وأما تقديم الاكبر سنا فهو فقط فى 
مجال الجاملات ۲دیی4 کالدخول 
والخروج و التوقیر و الاحتر ام والاطعام 
لآأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
« أصلح الله أمير الومنین » انمتا 
الرء باصفریه قلبه ولسانه » فغاذا 
منح الله عيدا لسانا لافظا » وقليا 
حافظا فقد استحق الکلام » وعرف 
0 مس خطانه ۰ وأو أن الامر 
يا أمير المؤمنين بالسن © لكان فى 
الامة مدن هو أحق دبمجلسك هص ذا 
منك . فقال ۰ صدقت » قل ما بدا 
للك + 


۱۰ س نوع الأحرفة ۰ 


مبتذلة > وآخری شریفة » ویتدس 
کل صاحب عمل لعمله » ولا يؤثر 
ذلك علی مرکزه الحقوقی اطلاقا » 
فكل عمل ضرورى للامة »© ولا بد من 
تتدیر ذوی الحوف: للا فى ذلك .من 
عود النفع على الآخرين » فقد ذکرنا 


سابقا أن عمر بن الخطاب مر يوما 


بمكة »6 فرأى الخدم وقوفا لا يأكلون 
مع سادتهم » فعضب 6 وقال لسادتهم 
مسستتكرا صنيعهم : « مالقوم 
یستآترون علی خدامهم ؟ » ثم يدعو 
الخدم للاكل مع السسادة فى اناء 
واحد . وقال الله سبحانه : « آهم 
يشسمون رحمة ونكت ۶ كحن وت 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » 
ورفعنا بعضهم غوق بعض درحات 4 
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لیتخذ بعضهم بعضا سخریا » ورحمة 
ربك خير مما يجمعون » ( الزخرف : 
5 ) أى ليسخر بعضهم بعضا فى 
الاعمال لاحتیاح کل و کف من لتر 
الو ر :> 


۱ - الحبة والبفض : 


ام عاطفة | اک أن البمستكراهية 
ينيغى الا تفن هي مزان العدالة 
والحق و الساواة فال الله قمالن :: 
« بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
( أى كونوا قوامين بالحق لله عز 
وكن لا لحل الناس و اتب هه ) 
شهداء بالقسط ( آی وکونوا شهداء 
بت Ca‏ 
شنآن قوم على ألا تعدلوا » ( أى لا 
توا ج تر على ترا العدل 
فيهم » بل استعملوا العدل فى كل أحد 
صديقا كان أو عدوا ) » أعدلوا هو 
أقرب للتقوى > واتقوا الله أن الله 
خیر بما تعملون » ( الانده : 8 ) . 


ومن الوقائع العملية للتفلب على 
عاطفة البغض أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال لرجل ٠‏ انى 
عفی. ؟ قال ۰ ۷ 6 شال. : فما یقح 
ER N‏ 


لابه اا ف له ۹ ب 

الول ان السلا كان 
شعاره منذ بدء آمره هو اقرار 
واحترام حقوق الانسان بشکل کامل» 


شهو الشريعة الفريدة بین الشرائع 
التی ضمنت توفیر ذلك "لاحترام من 
الناحية التطبيقية العملية » وذلك 
يعنى أنه لم تقتصر علی مجرد اعلان 
ما یسمی مجددا بحقوق الانسان ؛ 
و لاسیما احتر ام مفاهیم السکرامه 
الانسانية والحرية والعدالة والاخاء 
والمساواة © وائما کان القضاء 
الاسلامى مثلا رائعا فى تنفيذ وتطبيق 
تلك الفاهیم حتی أ ي ال 
تسکش اسطفت E‏ 
من الساواة الادية والعنویه فی 
عباداتهم وآعرافهم وتفالیدهم 
وتعالیمهم وأحکامهم القضائیه حتی 
مع غير السلمین ۰ 


ومرجع تحقيق المس اواة هو 
السلطة » فالحكومة الاسلامية منوط 
باختصاصها لا باختصاص الافراد 
حقو ا SSE‏ 
علی السلطات الحكومية القائمة الان 
الا آن تحذو حذو الاسلام كن هدم 
الطبقية ونبذ التفرقة العنصرية 
وازالة کل الفوارق التی نتنانی مع 
کرامة الائسان والشعور بالعنی 
الانسانی الصحیح » وبذلك یس قط 
امتیاز النسب او الال‌آو ارستقراطیه 
الو اهب والفضائل آو آی‌ارستقراطية 
اخري تقوم علی الفکر او التجمع او 
العنصرية القومية آو الدينية أو 


الايدلوجية : « والله یقول الحق و هو 
بهدی السبیل » . 


راون مارب 


للأستاذ منذر سعار 


كان الادب العربى مزاج ما بين الدين وغليان النعس » كما تمزج الكهرباء ۱ 
الیوم النور والحركة > فمن ينظر فى أدب آلعرب بعد الاسلام یجد تععرا ونثرا 
عریضین مرتاحین لانبساط النفس » سالدن برغبانها ومکنونها » ولکنه آن آنعم. 
النظر وآلقی قلبه وراء السطر والقافية آحس الدین » وما من نسك فى أن الاسلام 
حكن من ا خرت كزجم كز مباركة ظلت » عبر إلثرون © تجو وو ام جيونسا 
وأنفسا - نحو محد الحياتين ٠‏ 


فما يعقل أن يسلم العرب مناهج وسبل دولة ولا یسلم آدبهم » بل آن الكلمة . 
المهتزة تسبق غيرها من جوانب الكون البشرى ألى الدين » ومهما بلقها العربى فى 
جريان الآادب ومهما يلبسها من لبوس » فان التقوى وراءها أن أم تكن بمظهر 
الطلسان فھی نسر الكهرباء ۰ ولا نرید من هذا القول للسعر الزهد والتصوف 
وذكر الموت والآخرة » ولكننا ننساق فی رکب الادب الحض حيث لا يظن ظان أن 
تقوى وراءه فننظر ونغوص ونلمس فاذا الدين قائم فى كل معان واذا التقوى 
موحودة وراء الحركة النفسية النی منها القافیة و اک والادب العريض » واذا 
بنا نری آن العرب اسلمت بقوة واتساع حتى لقد اسلمت خلحانها البعيدة وافوار . 
عو اطفها السحيقة ٠‏ وبدا ذلك فى أدبها عبر العصور تا پا و 
الذى هو حرية فى التفكير وربما شطحة فى الخيال ٠‏ 0 


ولسنا نوید ههنا الا حوادث من التقوی لطيفة جرت على هامش الادب » نی" 
نلك الأخوال التى تضنع نفسها ولايضنعها امرء > بل تضتعها التقوى المستكنة فى ٠‏ 
نفوس أولتك الذين كانوا دعاة الله فى ارضه مهما يتقلب بهم الزمان + ٠:02‏ 
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من ذلك ما رواه أبو العباس المبرد قال : نزل اعرابى من طىء يقال له المثنى بن معروف بأبى 
جبر الفزاری » فسمع الطائی آبا چبر - وهما یتسامران ‏ يقول : والله لوددت أنى أبيت الليلة 
خاليا بابنة عبد الملك بن مروان » كلام جار مجری ما یسمی الیوم ( اللامبالاة » » ولکن الطائی ینتبه 
للكلمة » ولا تمر على حسه المنقى » وتقواه الفطرية مرورا غبیا » یتمنی الفزاری وهو الضیف » آن 
یبیت لیلة خالیا بابنة الخليفة القرشية الجميلة !!. فی کلام معتاد هاذر ,, فلا یحبس الطاتی نفسه 
هن آن یسال مضیفه : احلال ام حرام ؟؟ نعم .. تحديد للفكرة وتقييد للكلمة العابرة » انه لا مزاح 
فی عالم التقوی ولا شطط » والسلم آبدا جاد » له من نفسه علی نفسه رقیب » ومن دینه وعقله 
على لسانه محاسب ... آحلال آم حرام ؟ ولکن الضیف الفزاری فی نشوة السمر » وبحبوحة 
الترف الطامع » والامنية التمردة » وهو پحسب آن الکلام حر » والفکرة مشاع » فیقول مجیبا : ما 
آبالی !!., فیثب عليه الطائی الضیف فیضرب رأسه برحالة (۱) » ویمفی عنه قالیا ضیافته . وکآن 
شیثا کالنار فی ذهنه پدور ویشتعل » کیف ببیح مسلم لذفسه شطط الحدیث بلا تقوی ولا جلال » وهل 
نساء الامة عرض فمن شاء مزقهن بأمانيه فى غير تحرج » شىء كثير عذيف دار حينئذ بذهن المثنى > 
ولکنه ساسله رقیقا لطیفا فی هذه الابيات : 


ابلح (۲) أمير المؤمندن رسالة على النای آنی قد وترت آبا جبر 
کسرت علی البافسوخ منه رحالة لتقن اميق ونين ونا جدرى 
على غير سىء غير أدى سمعته بنی دنساء آلسلمین بلا مهر (۲) 


هذه الاسات هى التى قربت الحادثة من دساط الادب . وهى التى - من يعد س خلدتها على 
العصور » وكان المثنى المطائى تقيا حتى المغاية » لم ينس تقاه فى ساعة السمر والحديث المغامر » 
فكان ممن يحاسبون أنفسهم وغيرهم على ما يظن الآن أنه سول يسير » وما هو بيسير »© لآن المتساهل 
بالفكرة مؤداه أن يتساهل بالعمل » وهذا ‏ اذن ‏ ضوء ساطع من آضواء التقی فی آدب آلعرب > 
کثیر الدلاكة علی الحساب الجاد للنفس و الاسان » ظاهره الخشونة وباطنه التحرج آبدا من 
الائم وما يدآانيه , 
ومما يروى من هذه الدلائل ما ساقه الاصفهانى فى أخبار الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة » 
وهو شاعر فحل من أصحاب المعلقات » وهن مذهبات شسعر الجاهلية » ومعلقته كبيرة الشهرة فى 
المعلقات وأولها : 
عفت الدیار . محلها نمقامها بمنی تابد غولها فرجامه.ا 
وکان لبید قد آدرك الحاهلية والاسلام جمیعا » وحسن اسلامه حتی آنه لم يقل شعرا بعد الاسلام 
الا نثرات فی اللمات » فروی عنه الاصفهانى هذا الخبر قال : ( لم يسمع من لبيد فخر فی الاسلام 
غير یوم واحد » فانه کان فی رحبة غنی (6) مستلقیا علی ظهره » قد سجی نفسه بثوبه » اذ آقبل 
شاب من غنی فقال : قبح الله طفيلا (ه) حیث یقول + . ۱ 
جزى الله عذا جعفرا (5) حيث أشرفت بنا نعلنا فى المواطئين فزلت 


أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقى الذين يلقون منا لملت 


ليت شعرى ما الذى رأى من بنى جعفر حيث يقول هذا ؟ قال فكسف لبيد الثوب عن وجهه 
وقال با ابن آخی . انك آدرکت الناس وقد جعلت لهم شرط4 یزعون بعضهم عن بعض > ودار رزق 
تخرج الضادم بحرآبها فتاتی برزق آهلها » وبیت مال یاخذون منه آعطيتهم » ولو آدرکت طفیلا یوم 





)١(‏ الرحله ۰ السرج » آو من جلود لا خشب غیه/ القاموس/غیر أن سسباق الابيات بعد يقتضى أن 
ی الرحالة خشبا ٠.‏ 

(؟) عن كتاب الکامل للمبرد ج ۱ ص ۲۵ مطبعة الاستتامة بالتاهرة ۱۹۵۱ ۰ 

الاج ريني فتنبی اعسر 4 کی ال ر 

(5) هم ينو جعئثر بن كلاب » قبيلة الشاعر لبيد وفنخره الادئى » والمعنى اذن . جزى الله قبيلة جعفر . 
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يقول هذا لبنی جعفر لم تلمه . ثم استلقی وهو بقول : استغفر الله » غلم یزل يقول استغفر الله 
حتی نام (۱) . فاکرم بهذه تقوی مزهرة » وأحسن بلبید مسلما حسان (۲) بالدين على رهافة 
وحصافة » فانه کان تقیا مع کونه شاعرا آدیبا » وفحوی القصة هذه أن الشاب الغنوى مر 
بلبید وهو من بئى جعفر » فتعجب من أبيات كان قالها فى الجاهلية الشاعر طفیل الفئوی یمدح بنی 
جعثر قوم لبید » ویقول ما كان طفيل صادقا آو مصیبا للحق فی مدحسه بنی جعفر » فیستاء لبيد 
ویزیح الثوب عن رأسه ويرد عليه بتلك الكلمات البليفة . ولكن لبیدا بعد آن رد العیب ونافح 
عن قومه , تذکر علی الفور آن الفخر محرم فی الاعسلام » فرجع بستغفر الله مرددا تائبا مع أن 
الذی قاله لیس شیئا ازاء الفخر القدیم ۱لتعصب الطاغی » وما هو ههنا الا رد لجاحد » لیس غیر » 
بکلام عذب فیه علم وحقيقة » ولکن لبیدا التقی کره کل ذلك » و استغفر من جماح لسانه » وندم 
ندما شدیدا دل علیه ترداد الاستغفار حتی آخضذه النوم . وهذا كله لا يكون ل ولا المتقوى 
البعيدة الغور فى نفس لبيد المسلم المؤمن » ولا عجب » غلبید کانت له آخبار فی الاسلام حسان » 
وهو القائل فی الجاهلية : 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل وکل نعيم لا محسالة زاغل 
وهو القائل فى الاسلام :؛ ۱ 
ان تقوى ربنا خير نف_ل وباذن الله ریثی وعجسل 
أحمد الله ولا ند له بديديه الخير ما شاء فعطل ل 
من هداه سسدل الخير أهتدى ناعم البال ومن شاء أضسل 


وقد روى له صاحب الاغانى خبرا جميلا بليفا فى الدلالة على حسن التقوى فى أدب 
العرب » وفحوی الضبر آن عمر بن الخطاب رفی الله عده كتب الى عامله على الكوفة 
المغيرة دن شعية آن استنشد من قبلك من شسعراء مصرك ما قالوه فی الاسلام » فارسل آلفيرة 
الی الشاعرین المغردين فى مصره : دید و الاغلب العحلی » فاما الاغلب فقال للمغيرة : 
ار زا تریسد آم قص‌سیدا لسس‌قد سالت هینا موحسودا 
واستمهلسه حتی یکتب ما أحدث » وآما لبيد فصاء بوم ابلوعد ومعه صحيقة » فقدمها الى 
الفدرة» فنظر فیها ۲لغيرة فاذا فیها سورة البقرة , وتعجب الفغيرة والتفت الى لبيد » فاذا هو 
مبتسم یقول : آبندلنی الله هذه فی الاسلام مکان الشعر (۲) . انه لجواب » وانها لتقوی ظاهرة » 
فلبيد يعلم أن المشعر مكروه فى الاسلام »> خلا شعرا ينافح به عن دين الله فى ظرف مخصوص » 
و آن آیات الله حلت محل آبیات الشعراء فی العظء والعلم و الجمال الادبی » واسدولت تقساه 
علی منافذ نفسه وسکذنت حینا وبرزت وقت الحاحة کأحسن ما تکون » وكانت ألطف ما تزين به 
صحائف الادب ودواوین الشعراء , 
وقد کانت التقو ی مبسوطة فی نفوس العرب دساء ورجالا » فقد روی آن عزة صاحبة الشاعر 
الشهور کثیر بن عبد الرحمن دخلت علی الخليفة عبد اللك بن مروان » فقال لها : آنت عزة 
كثدر ؟ فأحابت : آنا عزة بنت حميل الضمرية .. كأنها كرهت أن تنسب الى شاعر غریب عنها » 
یشبب بها » ویشهرها بالحب » مع آن کثیرا قال فیها ما تنحنی علی جماله الثریا » وتنبسط 
لرقراقة البحار » وکانت عزة تسر بما یقوله فیها - وکان لا یقول الا خیرا -- ونجد فی نفس 
الزهو آنها مهبط (لهام شاعر » ولکنها وقت الجد ترجع الی تقواها » وتانف من آن تذسب الی غير 
الاب آو الزوج آو العشيرة » ثم یقول لها عبد اللك : هل تروین قول کثیر فيك : 
وقد زعمت آنی تغیرت بعدهسا ومن ذا الذى يا عز لا يتفسير 





(۱) عن الاغانی للاصفهانی ج ۵ ص ۳۹٦‏ س ۲۷۱۷ ط بیروت دار الثتاگة . 

(۲) حسان .۰ شدید الاحساس ؛ وهو شعلان من الحس كفولك عطشان من العطش ۰ وهو أجود من 
قولهم ۱ حساس » ۰ 

9 الاشانی ج ۵ ص ۲۹۷ س ۲۹۹ ۰ 
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وظاهر من هذا البيت أن عزة تتهالك على كثير » فقالت للخليفة : لا أعلم هذا ولكنى سمعتهم 


يقولون | 
كأنى أنادى صخرة حین اعرضت من الصم لو تمشى العصم زلت )١(‏ 
صفوحا فما تلقاك الابخيلة فمن مل منها ذلك الوصل ملت (۲) 


وهما بيتان لكثير فى عزة يصف هجرانها وقسوتها ونفورها من الوصل وبعدها من الريبة » 
"وتمسام الخبر آن عبد اللسك امر آن تدخل عزة على زوجه عاتكة بنت يزيد » فدخلت فسرت بها 
عاتكة ثم قالت لها : آخبرینی یاعسزة عن قول کثیر فيك : 

قضی کل ذی دين فوفی غریمه وعزة ممطول معنی غريمهها 

ما کان ذلك الدین الذی له عليك ؟ فقالت عزة : قبلة وعدته إياها ثم آخلفت . فتقول عانكة : 
ملا کنت قضیتها له وعلی* (ئمها . یقول السراوی : ثم ندمت عاتكة علي هذه الكلمة » و استففرت 
واعتقت عنها آربعین رقبة . (۲) فهذا خبر مزدوج فيه أدب » وعلی الادب التقوی ظاهرة » فعزة 
تأنف من قران اسمها وحالها باسم کثیر وحاله » ولا مانع الا تقوی الله » وکثیر يصف هذا منها 
فى نسعره ويذكره أليما له . مع أن المعشوقات كن يجبن الشعراء فى الجاهلية » كما يدل على 
ذلك قول امرىء القيس : 

ويا رب يوم قد للهوت وليئلة بآنسة كانها خط تمثال ()) 

وجل الشعراء الجاهلين قد ذكروا استجابة حبائهم لهم » ووصفوهن وصفا ماديا حتى اذا جاء 
الاسلام تحرجت النساء » ومنعهن المتقى كالذى راینا من عزة ازاء کثیر واحسن من ذلسك وادل 
٠‏ على حس التقوی فی غضون الادب ندم عاتكة بنت یزید علی حماستها لکثیر وعلی تمنیها لو أن 
عزة آجابت کثیرا الی القبلسة » نم استغفارها وعتقها لذلك آربعین رقبة » وكل ذلك من أجل كلمة 


عابرة قالتها فی جریان الحسدیث واخذ الحماسة والرقة » نسدم فاستغفار»‌فاربعین رقبة . كم كان 


خوف عاتكة من الله شدیدا ومحاسبتها لنفسها کبيرة » حتی فعلت ما فعلت . وهذه تقوی شديدة . 
ونعم قوم یحاسبون آنفسهم علی خلجات وکلمات » ونعم ما طرزت به تقوى القلوب آداب 
العرب . 

< وان أكرم مظهر للتقوى فى أدب العرب ماحدث فى ضرام الحب البدوى والقروى بعد الاسلام » 


"فمما لا سك فيه أن العرب كانوا ذوى نفوس مرهفة رقيقة » وحين استولی الدين على هذه الانفس » 


ثم جاشت غوارب الحب اصطرع الهووى والتقى»فنجم حب مطهر صاف ما فيه ريب » وحفظت نا 
الکتب: اخبار! عظاما من أولئك العشاق الذين انتصرت فيهم التقوی علی الهسوی » وغنی شعرهم 
ذلك النصر » فهسذا الشاعر جمیل بن معمر بقول لبثينة فى أعلى أحوال المغرام . 
وانت التی آن شئت کدرت عیشتی وان شئت » بعد الله » انعمت بالیا (ه) 
فهو حين القی نفسه علی سجية هواه وجعل بثينة سبب سعادته وشقائه تذکر - والبیت لم 
یکمل ت آنه مسلم و آنه قبیح به أن یتول الشطط » ویتعدی الدین » فاستدرك وهو حیران ولهان » 





(۱) العصم + ج أعصم وهو الوعل فی ذراعیه آو احداهما بیاض وسائره آسود او آحمر ۰ والوعول 
مسکنها الجبال » والصخرة آشد ما تکون اذا کانت ملساء تزلق عليها الوعول مع مرائها عليها ؛ 
وعزَة. اذا ناداها العاشق کتلك الصخرة الهائلة فی عدم الجواب .. بلاغ فی وصف العفة 
و استطراد من عزة لوصت الصخرة 

(۲) صقوحا : ماجرة تخیلة ممرضة .. 

(۲) آأتم ما رویت به هذه الحادثة الادبية حاعت فى كتاب « ثمرات الاوراق ») » لاين ححة الحموی 
ص ۲۸ الطبعة الوهبية بیصر سنة ۱۳۰۰ ها . 

(6) الدیوان ص ۱۰۷ طبعة لسند وبی سنة ۱۹۲۰ الطبعة الرحمائية بمصر ۰ و البیت مقبوض عروضیا 
عند قوله « بانسة کانها » ولم یکن الا التدماء یأتونه ههنا . 

(۵) دیوان جمیل ص ۷۰ طبعة صادر تیروت . 
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فقال : « بعد الله » فجاء استدراكه ههنا نصرا للبلاغة وللتقوى جميعا » فما أحسن ١‏ بعد الله ») 
هنا فى حدس الفن الادبى الشعرى » وما أدسنها فى معنى التقوى وحساب النفس أمام دين الله . 
ومن هذا النوع قول جمیل فی موضع آخر من دیوانه : 
اصلی فأیکی فی الصلاة لذکرها لی الویل مما یکتب آللکان (۱) 
فشعوره بمن یکتب عنه حسناته وسیئاته غاية التقوی » ومن یشعر وهو فى قوة الحب بقوه 
الملكين لا يكن الا تقيا علی آن آحسن ما بستشهد به هنا ذلك الحوار الرائع الذی جری ذات عصر بين 
عبد الرحمن القس وبین سلامة الفنية » وکانا متحابین متعاشقين كأقوى مايكون بين الرجل والراة » 
ضمهما یوما محلس منفرد فماذا یقولان والهوی ضرام » والشوق دفتاع . قالت سلامة : آنا و الله 
أحبك . 
فقال عبد الرحمن : وأنا والله المذى لا إله الإ هو . 
فقالت سلامة : وأشتهى أن أعانقك وأقبلك . 
فقال القس : وأنا والله . 
فقالت : فما يمنعك » فوائله أن الموضع لخال . 
فقال القس : يمنعنى قول الله عز وجل ( الاخلاء يومئذ بعضهم عدو الا المتقين » (؟) فاكره أن 
تحول مودتى لكك عداوة یوم القيامة . (۲) ۰. 
وعبد الرهمن القس شاعر » ولکنه وراء الشعر تقی » لا یقول ولا یفعل الا صدورا من الدین 
وورد! اليه » وله آشعار حسان فی سلامة وحاله ومتساته » وهو واحد من‌عترات ومنات کانوا 
قبل الادب آتقیاء فا اشتطوا وماغلوا وخلفو! للتراث العربی بدور کلام فی سماء تقوی عريضة . 
وهذا العنی العفیف الذی سیطر علی غرام الشعراء کان منتشر! عند الکثرة الکثيرة » ونقدة 
الشعر أجمعو! علی آن الاسلام کان هو السبب فی نشوء الحب العذری العروف > وظل هذا 
النهج حتی عصور بعيدة من تاریخ الاسلام » يدل على ذلك قول الشاعر آبو عبید اللسه ابراهیم 


ادن عرفة : 
کم قد ظفرت بمن آهوی فیمنعنی منه الحياء » وخوف الله » والحذر 
آهوی‌اللاح و آهوی آن آجالسهم ولیس لی فى حرام منهم وطر 
كذلك الحب » لا اتيسان معصية لا خير فى لذة من بعدها سقر(؟) 
ويقول هذا الشاعر آیضا : ٠‏ 
ليس الظريف بكامل فى ظرفه حتى يكون عن الصرام عفيفا 
فاذا تعفف عن محارم ربه فهناك يدعى فى الانام ظريفا (م) 


وقد كان من مظاهر التقوى على هوامش الادب آن برغب المدوح بمدح الروح فوق مدح 
الحسد » وبان یوصف بما یناسب الدین آکثر مما یناسب الدنیا . کالذی جری بين الخليفة عبد الملك 
ابن مرو آن و الشاعر عبد الله بن قیس الرقیات » فقد کان هذا الشاعر مختصا بمصعب بن الزبیر » 
یمدحه ویهاجم بنی امية » فلما قتل عبد الملك مصعبا وتمزق آمر الزبيرية آب عبد الله الرقيات الى 
عبد اللك . فدخل علیه یمدحه بقصيدة آولها : 


عادله من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تذسكب 
حتى اذا وصل الى قوله فى عبد الملك : 
أن الافر الذى أتوه أبو ال عاصى عليه الوقار والحجب 5) 








٠ ديوان جميل ص ۷۷ طبعة صادر بيروت‎ )١( 
٠. (؟) الآية لاا من سورة الزخرف‎ 
۰ آثرنا نقل هذا الحوار من کتاب وحی القلم ج ۱ للرافعی » وهو مبثوث فی کثیر من کتب الادب‎ )۳( 
۰ ۱۵۲ » ۱۵۱ عن زهر الآداب ج ۲ ص‎ ):( 
۰. ۱۵۱ عن زهر الاداب ج ۲ ص‎ )۵( 
. ) آبو العاصی بن آمية جد عبد الملك » وهو أيضا جد عثمان بن عفان ( رضی الله عنه‎ )(( 


م1 


يعتدل التاج فسوق مقرقه على جبين كانه الذهب 
صاح فيه عبد املك . ما زدت على أن جعلتنى علجا من اعلاج العجم » هلا قلت فی* ما قلته فی 


مصلتاليا ل 
ملكه ملك عسزة ليس فيسه جبروت ولا به كبرياء )١(‏ 


رغب الخليفة عن مدح الدنيا الى مديح الآخرة » وكره أن يشسبه بذوى المتيجانمن الاعاجم » 
و آحب صفات تقريه من الدين > ولا سدب آلا التقوى التى يستشعرها إزاء كل عمل . وعبد لك 
كان قبل الخلافة يسمى حمامة المسجد لطول ملازمته المسجد الحرام فى مكة المكرمة . 
ورغبة الامراء والخلفاء فى مديح دينى ورغبة الشعراء فى ذلك كثيرة فى شعر المعرب وان 
خفی بعض الاحیان علی النظر الاول » ولا عجب آن برغب فی ذلك معشر لم بزالو! يرددون قوله 
تعالی ( آن آکرمکم عند الله آتقاکم ) (۲) » فیتسامون لذروة النقوی فی قول وفعل » ومن الادلة 
على ذلك بائية أبى تمسام فى مسدح الخليفة العتصم یوم انتصر علی الروم فى وقعة عمورية » فهی 
قصيدة ذهبت مثلا آدبیا رائعا فی تراث العرب وحوت من البیان و البلاغستة والتاریخ ما لا تبلفه 
قصيدة آخری » ولکن التمعن فیها یجد آبا تمام حریصا علی وصف ممدوحه بما پقرب من التقوی 
وبما یدخل أبياته العظيمة فى باب الدین من آفق واسع » فهو يقول فى فتتح عمورية : 
فتح تفتح آبواب السماء لسسه وتبرز الارض فی آثوابها القتشب 
ويخاطب ذلك اليوم فيقول : 
أبقيت جد بنى الاسلام فى صعد والمشركين ودار الشرك فى صبب 
ودتحدث عن الخاليفة المعتصم بهذا الاسلوب : 
تدبیسر معتصم باللسه منتقسم لله مرتغب فى الله مرتقب 
هكذا كل دنام4 عمل »> كل هحسة فكرة فهى لله وفى سبیل الله » ثم بوضح آبو تمام وحه 
أأتقوى فى مدحه فیخاطب اطعتصم فائلا : . 
رمی بسك الله برچیهسا فهدمها ولو رمی بسك غير الله لم تصب 
انه يجعل سبب المنصر الله سبحانه 4 فهو الذى رمى بواسطة المعتصم »> ولو رمى غير الله 
بواسطة المعتصم لا أصاب ولا نجح »> هكذا يربط الشاعر عمل الدنيا بطلب الآخرة » ويلبس الخليفة 
القائد وشاحا دینیا ویسره اذ پرده الى التقوى لا الى شیء سواها » واذ ببارك له سعيه فى 
سبیل الدین » واذ یقول لسه : 200 
خليفة الله .. جازى الله سعيك عن ١‏ جرتومة آلدین و الاسلام و الحسب (۲) 
ويختم رائعته بهذا القول العظیم الدال بقوة على ما نذهب أليه من أمر التقوى فى أدب 
العرب فقول ۶ 


أن كان بين صروف الدهر من رهم 0-22١2‏ موصولة أو ذمام فير منقضب ()) 
فبين أدامك اللاتى نصرت بهسا وبين ایام در أقرب النسب 


ومثل آبی تمام التنبی حین مدح سیف الدولة الحمدانی اثر معركة الحدث فقال : 
ولست مليكا هازما اأنظسيره ولکنسك التوهید الشرك هسازم 
وهذ! آمر کثدر فی شعر العرب اأقدماء » يصعب حصره »> أما الشعر الذى يصف أصحابه فيه 
عفة نفوسهم وخوفهم من الله فسىء ضخم واسع » وانما آردنا مظهرالتقوی الخفی الظاهر غی حیث 
لا درظن ظان أنه موحود »2 فلا شك فى أن کذیرا من آدباء العرب کانسء ! آتقیاء مع کونهم آدباء 
وشعراء » وکانت يومئذ أمة سواء ذات اصالة وسداد » تثبثق عن رشد وتنتشر برد » ولا یندی 
انسانها آنه مؤمن هيثما جذب » آوجنبته الحياة , 








(۱) التصة هذه فی الاغانی مع تغییر غی اللفظ ج ه ص ۷۰ طبعة دار الثقافة بيروت ٠‏ 
(؟) جزء من الآية ١‏ من سورة الحجرات ۰ 

التوتوئنسية: ‏ ل ب 

(؟) منقضب ٠:‏ متقطع . 


11 





سنا : محمد صبیعح 


بتحدث القرآن الکریم فى قصةموسى عليه السلام »عن شخصيتين: 
هما فرعون » وهامان ۰۰ ویصسف‌فغرعون بانه علا غی الارض وقسسم 
الناس ای طبقات » استضعغطيقةمنها » وسامها" العذاب » وکان بقتل 


الذکور من ابنائها ۰ 


وبعد أن عرض القرآن لرحلةموسى الى بلاد مدين » التى وصفته 
ذيها أحدى فتاتى شيخ القشبيلةبأنه « القوى الامين ) » جساءته 
الندوة » ولخصت دعوته فی آبات‌بيدات ٠‏ 

« اننى أنا الله لا اله الا أنا »فاعددنى وأقم الصلاة لذكرى ٠.‏ ) 


« ان الساعة آتية أكاد أخفيها 






۰ 


« فلا بصددك عنها من لا بومن‌بها»و انیع هواه عتردی ۰ » 


ومُؤدى هذه الرسسالة أن النبوة 
فی صورتها الوسویه تدعو الی ثلاث: 

#ٍ وحدانية الله » ولا یعبد الا هو 
منزها عن کل شبیه ونظیر . 

پو الصلاة لله تعالى » أى الاتجاه 
بالدعاء له وحذهة . 


5 ( طه ) 


چو الايمان بالبعث وبالحساب فی 
الآخرة عن أعمال الائشان کی الحیاه 
الدنيا . وعدم الاستجابه لن يدعو 
وقد استعان موی علي اقنساع 
فرعون بوحدانية الاله بمنطق سمل 


1۷ 


بسيط » لمعندما سأله فر عون 
عن ربه : 

« قال رينا الذی اعملی کل قتسین« 
كانه نح حو : ( 

) قال فما بال القرون الاولى . » 


كال اعليها عنددردى فى كاتا 


1 الذى جعل لكم الارض مهدا » 
لوست لك فها a‏ 
السماء ماء . ) 


» فأخرحنا و من تبات 


شمتی ۰ » 

« کلوا » وارعوا انعامكم > ان 
فى ذلك لآيات لاولى النهی . 

لي ل ا م 
ومنها نخرجکم تاره اخری . » 


الواحد » الذی خلق وحده کل شىء ٠‏ 


والستقبل » لیس تبله شیء » ولیس 
بعده شمی۶ َ وان من آیات و حوده 
هذا النبات » ودورته حتى ی 
حیاه » ویصه ۱ 
خلق ا ٤‏ ورده 
0 م 

هھ ذه حدود الرسالة الموسوية 
البلغة الی مصر ملکها » وتاند جیشها 
( هامان ) م او لعله كبير کهنتها . 
الطغيان وما يجر اليه : 


' وأعوانه هذا التبليغ من رب السماء 
والارض ؛ على .لسان موسى واخيه 
هارون .. وما الاثم الذی ارتکنه 
فر عون فتحدده ۳۳ 

« اذهبا الی فرعون انه طفی » 
و الاثم الذی لا یعد له اثم و استحق 


538 


. السماء 


الطفیان هو مجانبة العدل 0 
وارزاقهم واعراضهم ۱۳ ۱ 
الطفيان هو الاعتزاز بالقوة ) 
آلله .. اعظم خلق الله .: ام 
من اللائكة .و أجل انا نی هو تور 
RT‏ . غمن د نسی الله فى 
عباده » فقد استحق هذا ذا الوصمف 


| القرآنی . .استحق ان یکسسسون 


طاغفية . 


ا وحد هم ۳ ۳99 تن 


a‏ منذ أربعة قرون وبعض 


مصر > ان لطافية لا یعرت حسدا 


ويكرمهم » و آخرین یبعدهم ويذلهم » 
الا دمقدار ما يحقق ۱ 
ود کره القرآن الکریم الطغیان» 
وأعطى صيغة مبالفة لن یتصف به؛ 
فهو « الطاغوت » وأحب التسرآن 
العدل » وحث عليه » وحمله من 
صفاته SATE‏ 


اال ل تيل غلل ال و ااا 


ولکن تمد لهم ید الساعدة حتی یزول 
ما بهم من هوان » ویسیروا مسع 
الناس فى مسيرة الحياة الصسره 
ناقدا م ثابتة لیس غیها مجال و 
وك ليد ی ۰ 

أذهيا ال فرعون أنه طفی 5-6 
هذا هو آمر ااتس اعد :و وقولا له قولا 
خلقه الله » وان الناس جمیما من 
خلقه » حنی هؤلاء الذين آذلهم حکمه 
وهم اليهود . والله لم یخلق الناس» 
ولكنه خلق الننات كذلك »6 وخلق 
الحيوان » وخلق كل ثسىء . وانه هو؛ 
وليس فرعون واهب الحياة » وهو 


الذى يستردها ؛ 4 فلكاذ|: الطفهان 6 


ولماذا الاذى ؟ 
وما حدث کان مقدرا له آن یحدث؛ 
فد شاعت دعوه مسو سدى ال 


والی ترقب الوت والحساب می‌حياة 


آخری .. شاعت بین کسیر من 
الصریین: بل امتنتها بعض. امستراء 
و امیرات البیت الالك الصری فی ذلك 
الوقت. . . 

واذن غلم تکن الدعوة الوسوية 
ی و و 
قاصر ه على هيده القبيلة من بنی 
بعتو ب م ولكنها كانت دعو ° 
خا هن 


وليس عجيبا ان کن فك 


دعوة سماوية توجه الى قوم الحضارة 
من آنناء النيل » يل لعلها لم تكن 
الدعرة الاولى ٠‏ فقد سبقتها صيحة 
1 أخرى من احل التوحيد 6 و تسد 
عباد ه الاوتان » صحبت وجود بوسف 
ال الى مصر » قبل أن يتحدث 
بها بوسی . وفى هذا نص صريح 
" فی سوره الومن 
( ولقد جاعكم سن 
بالبينات © فما زلتم فى شك مما 
سس اس كن هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسدولا ۰ کذلای 
كن الهس و مرتاب . » 
وتوالت الاحداث من معد ذلك » فتد 
واجه موسى ملك مصر ؛ ووجه اليه 
و ا أحابة ساذجة © وهو 
الا ر ا اللوي 
ليواجهه . ولكن هذا البرج لم يبن» 
على الرغم من آن مصر بلاد البناء 
والتشیید » واکتفی فرعون بمواجهة 
عامه بین معجزات موسی ؛ ومایمکن 
e‏ 
وكهانها لابطال هذه المعحزات 
والتفوق عليها . وقد وص ف 


خلاف © وا 


القرآن كلا من هؤلاء الافراد بأنه 
( سحا و ی ومد نوق موی 
فهو مؤيد من السهاء ۰ 

وذهل فريق ار والكهان 
والسحرة لما رأووا بأعينهم . ولا بد 
ن 0 لمكاو" كانت صاعقة 0 


e 


وكان تحديهم. لفرعون » يدل على 


شدید تأثر هم . لقد رفضوا تهديد 
الطاغية بأن يقطع ايديهم وارجلهم من 
ن یصلبهم على حذوع 
النخل » ویسومهم من المذات مالا 
sS‏ ۰ أكثر ا 

فى ثقة ويقين e‏ هذا الحشسد 
لفرعون الطاغية ٠‏ () ماقض ما أ 
قاض ؛ انما تقضى هذه الحیاه 
الدنيا » وقد عدوا ما كانوا فيه من 


. عبادات وطقوس وثنية خطايا تمنوا 


واذن فقد آمن بدعوه موسى الى 
التوجید هذا الفریق الکبیر من منکری 
مصر وکهانها وکانوا قد وفدوا 
للاجتماع الخطیر من آقصی البلاد 
وما بينهما .. وارجج الظن ان 
حاضره البلاد بعد و لله 
( الاتصر ) © وذلك لقربها من جاسان 
و اقاموا . . 

ولم تقتصر دعوة موسى على من 
شهد المعجزات ©» بل لعل التمهيد 
للدعوة سبق هذ الموقف » فان 
الترآن الکریم یحدثنا عن « رجحل 
مومن من آل فرعون یکتم ایمانه » » 
ولا عجب آن یکون لوسی فى القصر . 


1۹ 


غیه وعاش حتی بلع سن الاربعین ولا 
بد أنه کان بتحدت عن عشنده 
التوحيد كما جاء بها ابراهيم الخليل؛ 
وهو حديث هامس ولا كشك لم تعلم 
به السلطات الحاكمة ء وان كانت 
سجلت عندها أن موسسى قتل رحلا 
من خر ریق وانه a a‏ 
لدب د عدا ١ار‏ ی لا 
فرعون للملك :© عندما قرر أن بعدم 
موسى ؛ حتى لا يبدل دين المصريين 
حمیعا ۰ وکان منطقه غی الدفاع 
E‏ ۵ ۱۱ 
كان کاذیا فعلبه وحده الذتب > 
« وأن دك صادقا يصبكم بعض الذی 
بعدكم )) ۰ وسدو أن هذا المصرى 
الوْمن بالتوحید کان وافنر العلم + 
و اغر الشجاعة 4 معد ضرب أمثلة 
ا حدث الخلا من الحکا م 9 
فی سعوب آخری ۰ 

و انتهی ۲ أمر المواجهة بين ملكمصر 
ونبى الله موسى ؛ لتسستهر باقی 
العمحز ات کک الت ارفك مھا 
اظهار سلطا ن الله تعالی علی الخلق 
جميعا ع آیه تکبر التی قدلها . 
المسيرة الى سينا : 0 

وغى بط من ليالى الربيع المصرى 
أوحى الله الى موسى ؛» أن يسسير 
بقومه من فك الى سينا 

وکانت مصر فى هذا الفصل من 
العام بادية الروثق © مروجها 
مزهره ؛ وقنو اتهاحارية » ولتسند 
اصاب. بعض الاضطراب خا ات 
الحياة م اون دد موسی وعد اكه 
التسع ؛ فان آخر منظر رآه اليهود 
تو محر نميا لا لمح من ادا 
وقد ورد وصف سريع فى ذلك الوقت 
ا ET‏ ن¿ عن حروج 
البهود .. 

( کم 0 من جنات وعيون » . 

۲ وزدوع ومقام کریم » . 

( ونعمه کانو | فيها مماكهين 4 :. 


۷. 


وما اکثر ما کانت تنبت مصر من 
اه العد!ء ۳ ( . من يقلها 
وقتانها ؛ وفومها (۱) ؛ وعدسها ء 
ویصلها » .. وما آکثر خیر الیل 
عتدما عائت اسماکه تغذی الاس 
باشهی غذاء _ 2 . ولکن هد ه وتان 
ا 4 و شعب محم مسن 
حولهم مالراحة الئقسية والرقاهية 
الحقیقیه 4 طالا آن سلطان القائنون 
قد اختل ی ید حاکمهم » و هائت عليه 
آرواح الناس وآموالهم غکان طاعية: 
وحق للیهو د و هم غرباء عن البلاد م 
آن ینجووا! بای * متبعین داعیهم 
الاکدر مو عمی الکلیم » وأخاه هارون ۰ 

وقد عرض کثیر من الباحئین 
نمى حروجهم من مصر . قالت التوراة 
أن موسی لم یتجه مباشر * عبر سینا 
الى غلسطین » حتی ۷ یفز ع الیهو د 
من محاربه الفلسطینیین ولم یکونوا 
مستعدین لهذه العصمارك ۽ غیعودو! 
آدر اجهم الى مصر : آرض عبودیتهم . 
اليهود بأنه ُ تبحر سو ف ١‏ وقد 
اخترنا من مين المراجع عن رحله 
الخروج کاتا ¢ کان قدصلا تلو لایات 
المتحده فى مصر منذ قرن من الزمان 
تقريبا » او على وجه التحديد عام 
۱۸۳۳۹ مج ۲ وقد سهل له ا 


يو الول رت 
على الطبيعة » ما كان عليه طسریق 
العدور فى ذلك التاريخ البعيد .. 
هذا القنصل » و امه ( ألسرت 
فارمان » (؟) . 

عام .هذا الرحالة الامريكن برحلتین 
ا ا النزلة > 
ثم الى موقع مدينة ( زون ) القديبة: 
أو ( تائيس ) كما أسسماها الاغريق : 
أو ( صان ) وهذا هو اوا الحديث 
۰۰ قال غی دو میات رحله : 


« اختلفت الآراء بالئسية للمكان 
الذى استقر فيه الاسرائيليون اثناء 
يتمسكون ١‏ بنظرية مرورهم بالقعل 
من الکان الذی یعتبر الأن جزء! من 
البحر الاحمر . يتولون أن هذا 
المكان فی اقصی الجنوب : ديئما 
يعين آخرون ذلك المكان فى اقصی 
الطرف الثمالى الغربى من البلاد 
« وتدل القرائن اللغوية على أنه من 
المحتمل ان يكونوا قد احتلوا الجزء 
لاکبر من الاقلیم الواقع فى شمال 
الدلتا ۰ وشرق فرع دمیاط من النیل 
عندما اصیح عددهم كبيرا . ویشمل 
هذا الاقليم اخصب الاراضی الصریه 
انتاحا ( كذا ) ٠:‏ وكان كاغيا لاقامه 
مليون نسمة ٠‏ ولتد اصبح الجسزء 
الاكير من هد د الارأاضئ کر اء 
غطتها الستنقمات ؛ بعد ان کانت 
آغنی الإراضى زراعة 1 
« وکان پوجد بالنطقة الجاوره 
لبحيرة المنزلة أراض وطيئة تنتج 
الحثائشى الرديئة التى تتغذى عليها 
الماشية . وكانت تحد شرقا بالصحراء 
التی تنتج من النباتات غی کثیر من 
لتقذیه عدد محدود من الاعز و الاغنام 


من 


.. وكان يبلغ عدد ذرية يعقوب وقت 
نزو لهم مصر تتا وستدن تسسأ .. 
ولقد أتاموا فى بقعة صسفیره من 
الارض الخصبة المجاورة للصحراءء 
الحاخر .كا انهم توا البها جزها 
من الاراضى اللاطبة المحجاورة 
للبمیر: . وکان هذا بالنسبة لهم 
اختیار | موفقا ؛ غهی حدیقه فیحاء ۰ 
وکان هذا هو الواقم اذا قورنت‌هذه 
الاراضی بالاراضی آلصخرية الوعرة 
الى شاحرو | ها ج کات هد 
الارض ملائمة تماما لحیاة الرعاه » 
ولانها لم تکن مرغوبة لدی الصریین. 

ویعد رحلة استکشافیه فی الارضص 


الجاورة لشواطیء بحيرة النزلة 

و الوقوف عند اطلال مدینه صان عاد 
امام مفاجأة لم تكن فى الحسبان . 
قى البحيرة ابتعد يضعة أميال عن 
موقعه الذى تركوه فيه . وذلك لان 
الرياح الشمالية ترفيع المياه وتغير 
مناسیبها . غھهی غی وقت من اليوم 
ضحلة قليلة الفور یمکن السیر منها 
بالاتدام العاریهة : ونفس الکان فى 
وقت آخر موفور الاء يغطى قامات 


الر حال منت : وتلاتا ۰ 


الاميال حارج حسدودها الحالیه : 
وكانت للنيل فروع تصب منها جفت 
الآن 8 ورسا كانت التصيرات سيره 
الحالنة من ااك مر اا 

E ETT 
: الاثریین الذین عامروه‎ 

( فی مخطوطات التوراة القدیمة: 
كانت الکلمات التی ترجمت بالیحسر 
الاحمر هی [ يم سوف ) 6 و الكلمه 
العبرية ( سوف ) تعنى الأعشاب 
والبوص وسمار الحصر ونبات 
الىردى . 

وهى نت !ال منئطتة صالحة 
EL EE‏ الائية متل 
بحيرة النزله . وكانت تطلعه على 
البحیرات و الستنقعات الواقعة غی 
شمال شرق مصر . . وقد صنع تابوت 
موسی من السوف د أي من اهار 
و البردی . 

ووصف رحاله قدیم ( دیو دورس ا 
هم اه اه ۳ ار سس تاج 
الستنتع الذى نواد ابال هُ كان 
مغطی برمال جارفة تقوص فیها 
الاتدام . .لقد غصت حتی رکستای 


اتقريبا فى الوحل ) . 


وكانت البحيرات الضحلة ممتدة 
قلي طول الساحل ¢ وتکون عديدا 
من الخلحان © وما بين هذه الخلحان 
دمكن العبور الى شاطىء السدر 8 وقد 


8 


ورد فى التوراه أن بئى اسرائيل فى 
خروجهم تملکهم الفزع و ( جمل الل 
قوية هبت طوال الليل واحالت البحر 
أرضا يانسسة ع 

وذکر الریاح الشرقیه هی فده 
الرواية یجمل طریق العبور بين 
بحيرة النزلة والبحر الابیض" حیث 
سكن أن تتراجع المياه الضحلة اذا 


ده فعتها رياح قوية كما ورد فى هد[ 


الوصف £ و استمرت معحزه العيور 
طو ال الليل » غلما قدم فرعون وجنده» 
مقتصین آثر القبائل الهاردة » تابعو ها 
على نقمی رصن تفن موی 
ال ناكار الاء عنها 4 مسو 
مر موقت » ا ا 
امون لجانبین از لیخد 


وجانب البحر » فغرق فرع ون 


ومن معة . 

وقد ورد فى التوراة ان المياه كانت 
على جائدى طريق العبور كالجدار 
من دمين ومن تسمال وقد أدى هذا 
الوصف الحازی بتصور أن هذا 
الاء هو ماء الدحر الاحمر 4 
لهذا الحادك 7 ا الجر م 


بأعماقه اليعيدة ي وا من الجانبين 
آعلی من حدا ر كل ا فى البلاد 5 


E E‏ تایه ات 


المرة » استبعدوا كل مكان الا 


شو اطیء دحيرة المنزلة 0 
وكانت الحملة المصرية ور أع الیهود 


الفارين مكونة من 1۰۰ عربة خرف 
وکانت الطاردة : 5 ل 


ثم ما لبث مد البحر ان خمر الطریق. 


0 
عن چثث الغرقی » وامکن الهف ' 
حثة فر عون : كما ورد : فى القرآن 
لتكون ن و 8 0 0-0 
هی الاسم ۵ عشرة ا 
ا على أرجح الاقوال » هو 
گر عون الشروج : " وجنتهم اریعه من 
9 ورك فى القرآن أن غرعون » 
رای اموت بحتويهة © تأكد ان 
مزا الله طالته هو فهتف من 

کت 
۱ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر» 


فاتبعهم غر عون وحنوده (( 
« بغيا وعدوا 6 يختن. ‏ أذ1 أدركة 


الفرق قال آمنتِ أنه ا 


اسرائيل ؛ وانا هی وا 1 
) فاليوم تنجيك بيدنك لتكون لمن 
خلفك آية » 
0 وان كثيرا مسن الناس عن آياتنا 
لفافلون » . 


لنا أن نقطة الخلاف بين e‏ 
اا غی ذلك الوقت ؛ وعقيدة 
موسی هى « التوحيد » والایمان 


ماله واحد أحد . 


وهكذا أغلق باب من هداية السماء 
فى مصر » حاول اخناتون فيما بعد ان 
يفتحه قلیلا ولکن لم تستمر محاولته 
ولم. تفلخ 6 وطل الیو كذلك ست 
جاء السیح علیه النسلام ؛ فاقسسل 
ون ها اس 
بن عبد الله » فکانت مصر ) وما ز الت 


کلمة التوحید الکبری » . 


١‏ الوم سس تسس 


ثورة سنة ۹ الاستاذ عبد الفتاح غنات ۱ 


۷۲ 


كيد 
شا 


۳ 
عن 
ويبد 
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ی 
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تصلو 
زه | 


۵ ء ۰ 
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١‏ الى خط 
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ون حين يتلقون نقا 


ا المسلم 
امارد 
الأغر 

اكاديميا 

خل 
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۱ 
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من 
مبا 
1 
احا 
وهم 
ووسائل 


صور 
دىء ١‏ 
فى 
كيد 
ر من 
تت 
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e 


م من 
لا فى هذه الكتب من أسالب مسموحة » سرى 
۲ ۱ 
تی 
م من 
٠‏ انما 
حذ 
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لادکتور مكود كامل ١‏ هقی 
جد 
لدين 
ما 
بحا 
٠‏ و 
3 
ز 3 
فا 


هو لاء 

اعدا 

تخد 
تفوس 
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امام حا 
۱ 


مشدر 
هی ندیء ۰ 
» ویرتادون 
قش ما تکاد 
الله 
ء وهم 


وغيرهاس 


۱ الناقع الى الافكار 

* » وقصص 

الاسلامی : 

ون » دون حساب 
اصحایها » بعد 
و وید 
اد ۱ والتخلة 


6. 





اه 


اد 


الآداي اكه 4 بعصب 0 9 
الدس و التدییر ۳ ون تحتويه 


هذه * السطور يق وخسداع 


9 راينا اثر هذه الاساليب فى ' 


نت على بعض العقول . بل 


رین 0 ينقلون ٠‏ و صم يدرون أو 


1 یدرون تو لا وتعبیرا مما قراو! لهؤلاء 


المارقين ۰ 


ان فص هنا اينع | الاين ای 


یعزلوا ثقافتهم عن دینهم ۱ ۱ 


الى العلوم و العارف بعین 9 . وینظرو ا 


الى مقومات ديهم ؛ وفروع دسستورهم 


معين أخرى 8 

یجب آن یکون للمسلمین کیان 
آدبی خاص . وما ینبفی بحال آن 
نتميسع حنسی دو با أفكار تسنتنا 

غی بحر لجی من الكفر والضلال . 

فلیس احد من کسر الس 
بالذی یخضع علومه ومعارفه لسلطان 
0 © ومهما قرا من ن كتمنا . فانه 
یعزل ما رام د عن 
علومه 3 
وي ضالة عش 0 9 ۳۳ 
عقول المبتدئين فیشو ا سيل الفتنة 
مها . 

ولا ازعم انى مبالغ أو مزيد اذا 
قلت ان البلاد الاسلامية فسسى اند 
الحاجة الى فرض رقابة قوية واعية 
على كل كتاب يصل الى حسدودها . 


هذه فتن ومزالق »© وتلك اغراءات 


ومعاول . تطبع فی نفوس ابنائنا ما 


شباءه هو لا ء الضلال من انحسراف 
وضلال . 

وکما نسهر علی عصمة أبنائنشا 
وحمایتهم من کتب الجنس والبادیء 
الهدامة . يجب أن نذ شی اعتارنا 
وفى عملنا ومنهاجه أن الكتب التنى 
تحاول أن تحل عری العقتائد »6 


۷ 


ونجریء 0 التعبير 1 64 ھی 
الجنس ۳ الهدامة . 
بكتاب لهم هذه ا 8 

ولا يضيق صدرنا واطلاعنا بكتب 
حوت هذه التعبیرات الارقة . فهی 
حير وكثير 7 
ETT‏ 
تضيف الى ذلك هده الحمى ê‏ 
تسرى عدواها فى صمت وفى نهم .. 
د ه البحث ده ة الانتاج الإستاذ 
( مارون عبود » . وفى المكتبة المعربية 
فيض من آثاره ٠‏ لكنى وجدته لا يتف 
فى حرية التعبير عند مدى . ويبيح 
لنفسه من الاساليب ما هو عجيب 
ومثير ومنكر حقا . أنه راض كل 
الرضا عما يفعل . بل لعله مکو رر 
يملا الزهو تنسه » 1 يجده مسن جدة 
فی تعبیره و اسلوبه . 

واذا کان هو مسیحیا لا یتعارض 
e‏ و ی 
0 


و الاستهتار و 
الكاتب امون أن پرسل التسول على 
عواهنه فى هذه الأساليب » فلا حرمة 
لعقيدة . ولا هيبة لدين » أو أحد 

لقد اخترت كتابا واحدا مسن كتب 
هذا الكاتب لأعرض على الناس بعض 
دا + ویرک ما چاه قیه 
حين يقرأون هذا التحدید ۰ 

فغى موضوع » الأدب و (( 
ع الكلمة قوام الإادب . a‏ 
وتمالی و الادیب الاول . انشا 


eT 


مالكليه هذا الکون )ا ۰ 


وفی موضو ع « ثور ه على التدیم » 2 
يقول فى الصفحة الثامنة : « جدد ‏ ' 
الله فی حیاته الازلية الابدية مرتیسن ... 
© لحب > وتالهالاختباشن بالچمال . 


ااولی حین کانت الارضن خربسته 3 
7 بیپاوس ملعب الاله الغامر 


وخالية والظلام یسودها فشال : 
يكن نور فكان نور . .. وبعد حين 
. رأى الله أن أبناء آدم زاغوا وفسسدوا 
غشاء آن یقوم بتجدید جدید شامل . 
فارسل الطوفان العرمرم . وأفنی 
ا ق انين گا منوا 
من الصالحین » . 

وفى هذه الصشحة يقول فى 
الوضوع ذاته : « آن الذین ینکرون 
e ma‏ پفلتس وا 
من برائن الامس . وبرهانى على ذلك 
آننا ما زلنا نحنی الهام عندما نذکسر 
آراسین وهو ميروس وشكبير وفرحيل 
و اهر" القیس وسلیمان وداود و محمد 
وعیسی وغیرهم » . 

فقد ذکر محمدا وعیسی علیهسا 
الحصلاة والسلام مع هؤلاء » وقفدم 
علیهما هو لا ء ۰ 

وفی موضوع « الشیوخ و الشباب» 
يقول فى الصفحة السادبة4 عشم ه . 
1 ون نباب ثيوح ؛ قديم جديد © 

نزاع آزلی شم مد . فالملاتكة 

اي ات عا اا القديم 
الاحیال . 

هذه حجة العاحز ماصفع وأ بها 
لحیته . الحياة شیاب و 
سیبحانه وا فمن تصضدق 5 

نه لم یعلل عبیده الابشیاب دانم . 
۲ يعللهم بالحكنة و الکهول والمجائز 
بل تیه لاخسات فی حافاتها زحل . 
کا E‏ 
غیر ه سیحانه وتعالی ( . 

)0 مث بأدب عربی و آحسسد 4 ۷ 
فينيقى ولا فرعونى تألم وصلب على 

عهد الحريرى واليازجى . وأومن 

بالشیاب و الشیب والروح القسدس 
ال مهيا + وتكئيسة أدبية و احده 


چ ( ۰ 
« وقی موضو ع .» من ذکزیات چیلن ( 


ك0 ۳ الصفحة الواحذة والتلائین تال : 


)) ی آوزشنليم الامش. حینت ود 


ی مدينة الثالوث هیکل الالسه 
الذی صرعه الخنزیر » الح 

این مار ات 
أباطيل . والثانی لبنانی وعنوانسه 
) فی دروب المغيب ( الدیو آنان من 

ز و احد 4 و عدد صفحاتهما و اجد ۰ 
ولا غرق بینیما الا آن الجلد المسراقی 
احمر .. والجلد اللبنانی ازرق . اما 
اک فى الديواثنين نهى واحدة , 
ثور غلم الله السکین 0 الح : 


هذا کتاب واحد من عدة کتب . 

و هذا کاتب و احد من حمله کتاب . 

ماذا يفعل تسبابنا حين يق رأون هذه 
الزالق ؟ آلیسوا متأثرین حتما بها ؟ 
هل هم من الوعی والحذر واليقظة 
حين يفتحون عيونهم عليها بحيث 
ينقدون ود ن ؟ 


أغلب الظن أنهم سيغفلون عن 
النتد و السخط بما فیهما مسن بریق 
ورواء وجدة وابتداع . لیس لدى 
اقتراج محدد بهذا الصدد فى هذه 
الكارثة الادبية التى تنتهى الى كارثة 
اجتماعية ودينية ووطنية . 
لکنی آنادی بتنحية هذا الخطر کک 
آفلاذ آکنادتا . ۱ 

۳ کان من ازم ما ون فى 
أعناقنا أن نئوه دائما بمن هم فى 
عداد هؤلاء الكتاب . وأن نشير فى 
وضوح ونور الى امثال هذه الكتب 
حتى لا نخدغ السذج والاغرار 


Yo 












يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء | 


بعض ومن بتولهم منکم فانه منهم آن الله لا بهدی الوم الظالین » ۰ ۱ 
( قسرآن کریم) 














۰ 


رأی النصور فی منامه ملك الوت فساله کم بتی لی من العمر ؟ 
فآشار الیه باصایعه الخمس » غانتبه مذعورا ثم سال عن تأویل رژیاه فقیل 
خمسة أعوام وقيل خمسة شهور وقيل خمسة أيام © واخیرا ساأل احد 


ا 
ل 
1 
۱ 





م 
1 
01 
3 
















e targa ETE: EES EIR‏ ا ا 
TSR ES RSET sgn:‏ 


الاد فل ااا اله ك اور القرة الله یی ج ان ا 
0 عنده عا لم السامة » وینزل الفیث ویملم ما فی الارحام » وما تدری نفس 
| ماذا 9 غدا » وما تدری نفس باي آرضس ع 
کت أو ل مو اسو ف فى الالام موسر نت بیس سم مت 
مسن المهاجسسرين 
| 
عبد الله بن الزبير دن العوام او اأزبير حو اری رسول الله 
وأمه اة ۳۳ النطاقین بدت ۳ تکس الصديق وحدته صفية بنك ۱ 
الطب عمه رسول الله وعمة أبيه خديجة بنت خويل د أم الومنین ۱ 
ل ل المؤمنين ۲ ۱ 
۰ من من الهجرة جره وهو أول مولود غی الاسلام . اك ی بالدينة ۰ ا 


روى أنه حضر فيل فى المدينة و وكان مالك بن انس يدرس ۱ 
6 
8 


9 الخلق الشجيب وأيس فى بلك ؟ قال اسا تیت لخد عل وام 7 





العسام والسلاح 


مجالسة السوق مذمومة 


ومنه مجالسن قد تحتسب َ 


تهاقف سك آلسة اهل السوغی 


و هاند تبك آلةأهل الادب . 


شسيي 0 سس بثه 


00 غيف لاك وا فين عضن 


دبک الم 
مق ار 
اک 
جمجمة . حلق خد دماغ . 
فال آكن فى - المجلس نت يا امیر 
المؤمنين ‏ آنا ا اقول فی جسد 
اقولها ثلاثا 
فأعجب عرد الاك 


ارت اسان ان عفن . 
من بدیهته واجازه ۳ 





لود. سل و اموسر و ۱ 

حکوا عن هارون بن موسى الازدى 

أنه كان يحارب مع المسلمين فى أ کک 
الهند وقد ال ۳ 7۳/77 

الفیل بخاف من الهر ه اا ا 

الوقعة حاء ومعه هر فلما دنا الفيل 


1 منه رمی آلهر فی وجهه غفزع الفیل 


وولى هاربا وهربت الفيلة على أثره 
وتساقط الاعداء من فوقها . 


سئل احد الز عساء الذین تن 


سکت الرجل قلیل بال 
ضاحكا ‏ أنا أولى بالالوهية من غيرى 
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ی > فقد استنتج تاریخ مولده فقبل 
كد دروا 
و1 
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ابی من 
bis‏ 
» واذ 
لثانى خر 
ات جميعها 
سعاد 
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| 
وغا 


٠‏ وقد 
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الغاية 
کل ما یسعی اليه 
الکمال > 
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۰ وكرمه 
ضحة 
تبإطا 
لتى 
43 هو 
ده 


3 


. 
آىا 





كان حوالى ۲۵۹ ه 
جاعم 
3 
وق 
لے 


ده 
6 
ل 
فيا 
3 
ل 


الأعمال المحمودة عن إرادة وقهم 
يستطيع عمل الخير ويسير فيه ٠‏ 
ویثال اادد + ادا أوزاة دللت ها 
عليه الا محاولة َ1 تنمیه خصال ۱ لخير 
ملک راسخة تتحه داتما الی عمسل 
الخیر ۰ شان الممارسة عنصم هام 
عند الفاراني © الاكقتدات: الأخيبادق 
الحمو د5 أو الذمومه 1 و من المارسة 
تتو لد ال‌عاد ده ۰ 


و مخستاکی الفار ابی ارسسطو غی 3 
اغتبار” أن الفضيلة وسكا بين حدین ‏ 
) التنبيه 00 سبدل النتفادة (( بعتبر 
العیل الصالح هو العبل التوسط : 
التهور والجبن ۰ والکرم يتوسط بين 
واذا کانت اللذات الحسدية تأتی 


ی اتان 


الك ية طريقيا الفقل بر واگ كانت 


الأولى سهلة النال غهی ایشا سریعةه 
الروال سکس ات النن. ۱ 
سس الا عبار جه الخصال الحسنة 
مثل حودة الروية والتمييز وقوه 
العزم ؛ وجودة التمييز ‏ كما يقول 
هى التى نحصل بها 
على المعرفة والمعرفة نوعان : نوع 
ينعلم ولا يعمل + مثل علمنا أن العالم 
محدث وأن الله واحد e‏ 
۳ طاعة الو الدين 
حسنة . ای آن العرفة عبارة عن 
اثملم النظری والملم القهلی .ونیا 
الان الا الها فل 
اوه او OTE‏ 
القلسفة وننال السعادة بجودة التمییز 
اا سل الما تساه ای :> 


المعلم اٹاف س 


ويدكر المعلم الثانى غی کت أيه 

« تحصیل السماده » آن الاتسیاء 
اتسانية التی بها تحصل السعادة 
للتاب فن ی ی د عن 
اريعه اجتاس ؛ وهی ٠:‏ 


١‏ الفضائل النظرية : وهی 
لین لول ا ادى الاولى 
للمعرفه : منها ما یحصل للانسان بلا 
سسعور : ومتها ما یحصل نتیجه 
للتامل و سین و الاستتباط و التعليم 

و التعلم : مثل : النطق و البحث عن 
مبادیء الوجودات ّ 


۲ الفضاتل ا 
۷ تفارق اللا ی 
e » e‏ تکون قدر د 
على وضع النواميس » ولذا قانها 
غضائل فكرية مدنية . 


۴ اد ائل الخلقدة : فت 
فى جرعة عالية للفضائل. الفكرية ) 
ان المضائل الفکریه قرط لها و 
دلتمس الخير ۰ 


ت الفضائل العملية : 
تحصسل للانستان اما “بالاقاويل 
الإقناعية وإما بالاكراه . 

٠‏ هذه هى الفضائل الأريع التى 
يذكرها الفارابى فى كتابه « تحصيل 
السعادة )) . وهو یری أن من 
الفضائل ما هو کائن بالطبع » ومنها 
ذا مكون باز إرادة 6 حون اوت يفنا 
فاتقا عظیما تحصل عنده النضانل 
النظرية و الفكرية و الخلقیه العظمی ؛ 
وکذلك تحصل عنده الصناعة العلمیه 
العظمی . ومن المکن آیضا الحصول 
على الفضائل الانسانية بالإرادة ) 
وذلك يأتى بمراقبة الانسان لنفسه 


۷۹ 


والعمل على تلافى نقائصها فاذا وصل 
الى درجة الفضيلة المتوسطة عد 
فاضلا . 

3 بالتملیم الاد تخل الال 
المختلفة فى الأمم » فالأول طريق 
للفضائل النظرية » والتانی طریق 
للفخيسائل.. ااحانیته وا تا شا 
العم‌لية ؛ ویحصل الاول بالتول 
فقط ؛ آما التانی فیحصل آحیانا 
بالقول وبالفعل . | 


ومن یقوم بمهمة التعلیم و التأدب » 
أو مؤدب 

أو من ينتدبه الرئيس لهذا الغفرض 
فرئیس الدينة - 0 هو E‏ 
والمرشد والمدبر 0 ذلك لان الفطر 
CSS‏ 
من لم يعلم السعادة من تلقاء نفسه . 


ورئیس المدينة عند الفار ابی ي 


قوى الفسكميية 4 تام یاو دول 4 
لبق ٠‏ قانع فى المأكل والمشرب 


والنکاح » کک لا محبا لذاته › 
صادق ۷ یکذب » کبیر النفس » کریم» 
عسادل 4 مبعضص للحسور والظلم ¢ 
قوی العزیمة » شجاع لا يخاف . وقد 
ذكر المعلم الثانی صنات الرئیس غی 
كتابه « آراء أهل المديئة الفاضلة » . 
ذلك أن مهم الرئيس الت 
سیاسنیه محسب © ولكنها خلقية 
ایضا . غمن الناحية السياسية هو 
الرئیس الاعلی لکل الدينة » ووزر اه 
ومن الناحیة الخلقية هو كت 
الذی يقلده المدنيون والمثال الذى 
یحتذونه ویترسمون خطوات سيره . 


وما على الرئيس الا أن يحاول مسا 


A: 


ة وهو رئيس المدينة ' 


استطلاء أ. ۲ ۱ الا 
دطبد E E‏ 
و هذه الصفات الت فر العملم 
الثانى ضرورتها فى رئيس المدينة ؛ 
اذا اجتمعت فى رجل واحد كان هو » . 
بالطبع » رئیس الدينة ؛ اما اذا 
توزعت على عدة رجال » كانوا جميعا 
الرؤساء الأفاضل بشرط أن يكون 
و الرجال متلائمين بأ أن يكون 
منهم الحکیم > والعادل » وصاحب 
العريمة ۰ وهکذا » اما ن خلوا 
تبقى بلا ملك : ۳ رئيسها لين 
بملك َ وهذا هه يم 
المدينة الفاضلة ؟ ۱ 
الانسان مدنی دطیعه 4 5 من 
المکن آن ببلغ كمالا ما اذا عاش ' 
منفردا دون معاونه الناس : فان 
لانسان مور نی بلوغ انضسل 
كمالاته ان أشياء كثيرة لا يمكنه القيام 
بها وحده » فالاجتماع وسيلة رن 
الكمال ؛ والحياة فى المجتيعات 


تهیی۶ الانساه ن لنيل السعادة التى هى ا 


غاية الفرد ۱ 


: والمجتمعات عند الفارابی قسمان‎ ٠ 
محتمعات کاملة 6 و غير‎ 
۱ . كاملة‎ 


اما الكاملة فهى ثلاث : العظمى › 
وهی جماعة من امم کثيرة ای عبارة 
عن الجتمع الانسانی بأسره . 

والوسطى » وهی عبارة عن امة 
واحده . والص‌فری ؛ وتتكون من 


أهل مديئة و احدة ۰ 


واما غير الكاملة » فهى مجرد 
اجتماعات فى القرى اذى الطرق ار 


الامم بعضها عن بعض بفعل العو امل 
الحفر افية والأخلاق و الشیم الطبيعية 
واللفة 6 وما الى ذلك . 

والتعاون بين أفزاد المجتمع الواحد 
هو وسيلة السعادة » وبه تنال ؛ 
وتصير 00 فاضلة ؛ وبه ا 


0 أمة فاضلة © وبه كذلك يصير 
المجتمع الاتضنائئ الذى هو مجموعة 

من الأمم مجتمعا انسائيا فاضلا . 
الدينة ذ الفاضلة آشسه حم الانسان 
معين © ناذا قام كل عضو مله على 
مک وف صخيحا » وكذا ال ا 
الفاضلة فطر آفرادها بفطر متفاظة 
و وجهتهم ارادتهم نحو فعل الخير ؛ 
ودذآأ المدينة . سعيدة . 


وكما أن 
الرئیسی تخدمه جمیسع 
4 ل للئفس ‏ عند 
الفارابی -- وحدة » وتترتب قواها 
بحیث نحد القو ه الفازية فى الرتبه 
الدنيا 4 و التوه الناطقة فى الرتسه 
العلیا » 2 اللي الله » فیها 

م 2 الحدية « ليست 
بها اة ولا دونها مرتبة أخرى » 
وكذلك تصدر المدينة الفاضلة شسی 
انسجابها وتسبلسل مراتب أفرادها 
شسبیهه ۰ أيضا هت الموجودات "0 


والی حانب المديئة الفاضلة » ذکر ۵ 


. المعلم الثانى بعض مدن آخری هی‎ ٠ 


المدينة الحاهلية : 
لم يعرف آهلها السعادة ولم تخر 

. وحل اهتمام اهلها هو سىلامة 
0 و ۳ على الثرو” 


اي 


: وهى النی 


ا 
(١‏ المدينة الضروریه » ویقتصر 
صحنهم ۰ | 


ره تخر وه ادا تفت 


۳ ل ومدينة ال والشقوة ‏ . 


اا 1 


اهلها على أن e‏ برجن ذوى 
عظمة وشهرة ¢ سواع بالقول أو 
بالعمل . 

۵ سد ومدینة التفلب 4 وفستاية 
وسعادتهم فى هذه الفلية . 

5 والمدينة الجماعية » ويعيقن | 
منهم علی أحد سلطان ۰ 

۷ - ومدينة الثذالة 6 ويتماون 
سکانها علی جمع الثروة فوق مسا 
یحتاجون ؛ 3 ا 


عرف اهلها سا امل اد 


الفاضلة » ولكن اعمالهم تشبه أعمال 


اهل المدن الجاهلة . 


المدينة المتبدلة » وهى التي 
0 


۰ فدب الفساد فی آرائهم وافعالهم‎ ٠ 


ادئنه الضالة » وهی التی 


۹ أهلها على العقيدة الصحیحه 


ھی الله ی ان الناس 


۸ 


م الدوايت » وهذه توحد فى 
الدن الفاضلة نفسها ؛ وفی غیرصا 
من المدن ؛ وهم عبارة عن اناس 
يضرون بالجتمع ؛ ومتلهم - كما 
يقول الفارابی - مثل الشوك النابت 
بين الزرع . ومنهم البهیمیون بطبعهم 
وهم لا یعدون مدنیین ؛ بل هم آشنبه 
بالبهائم الانسية او البهائم الوحشية : 
بأوون ا E‏ 
او يأوون قرب المدن ؛ متهممن یمیش 
على اللحوم النيئة ؛ ومنهم من يعيش 
على النبات »> ومنهم من يفترس مثل 
السیاع : غمن کان من هژلاء انسیا 
د ويس وینتنع به كما ينتفع 
الحيوانات: القيارة .. 

هذه ؛ باختصار ؛ اشکال المدن 


الحاهلة والضتارة » اما آراژ هم 
فدسیعیها الحهاله و الضلارله أيضا . 
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وهمسممیو 


ET وا رة ا ف‎ 7 ١ 








id‏ ار 8 ۱ ۳ وت ر اد د يم 


مهم قوم آنانیون ؛ يرى بعضهم أن 
الاجتماع ٩‏ يقوم الا على 
والضرورهة ؛ ويرى ا الآخر أنه 

يقوم على التحاب . ولکنهم اخن ختلفوا 
فیما یکون به التصاب . فقیسل آن 


اساسيه القربى © وقيل ان أساسه 
التعاهد ؛ وتیل ان اساسه تشابه 


الخلق و الاشتراك فی اللفغة » وقیل . 
ن أنشسائمة الأشتراك : فى السكنى أو 
فى السكة أو فى ٠ al‏ وهم فى 

الحملة يرون العدل من وجهة نظر ‏ 

خاصة ؛ لا تخرج عما يدعو اليه 
E .‏ 0 
ا e‏ 5 
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بمزيد الاغتباط 
1 اعه 
تحت عنو آن 
فى مجلة 
تحدث عن الاطباء 


3 
الدكتور محمك 
» اتر 


لك المقال 


۰ 


۱ 


+ 


0 


ت الاسر 


من 


0 


امن زهر » حد 
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ف 
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ذ مصطفی ١‏ 
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السيد الدکتور ابو شوك الحدیث عن 
طبیبتین من تلك الاسر ۵ ند نوه 
بهما ابن آبی اصبعة فی کتابه الذی 
آشار الیه سیادته . 

وخشية أن يمر هذا الموضوع 
دون استدر اک خاصة وقد اهتمت 


الجلة بمشروع « رابطة تاريخ الطب 


العربی ) » أذلك بادرت باکت ایة 
اليكم فى هذا الصدد »© استكبالا 
للبحث فأقول : 


كان للحفيد أبى بكر بن زهر أخت 
وأبنتها وكانتا عالمتين بصئاعة الطب 
والعلاج وامتازتا بخبرتهما فى علا 
آمر اد التسا e‏ ۱ 8 
راجن ء ولذلك كان ١‏ ۳ 
لا يقبل معالجا لنسائه الا أخت أبى 
بكر فلما توفيت 
الى ابنتها . 
خالها اثر اول : 
لهما ابن يوجان وزير المنصور . 


و تشاء عدالة الله تعالى أن يموت 
أبن يوجان هذا مقتولا . 


وغير بنات زهر سجل لنا التاريخ 
نساء مسلمات اتستغلن بالطبابة منَذ 
فجر الاسلام نذكر منهن : 


١‏ - السيدة عائثشة زوج النبى وابذة 
الصديق : 


یووم 





ذكر ابن الجوزى فى ( صنوة 
الصفوة ) عن هشام بن عروة قال : 


« كان عروة يقول لعائشة رضى 
الله عنها : يا أماه » لا أعجب من 
فقيك » آقول زوجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وابنة ابی بکر » ولا 
اعجپ من علمك نالگ‌هر و ایام الناس 


At 


اقول ابنة أبى بكر وكان من اعلم 
الناس ولكنى أعجب من علمك بالطب؟ 
فضربت على منكبه وقالت : « أى 
عروة » أن رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى آخر عمره فكانت 
تقدم عليه وفود العرب من كل وجه 
فتنعت له الانعات فكنت أعالحم 1 
من ثم » . : 


وفى تاريخ الاسلام الذهبى ؛ قال 
عروة بن الزبير ٠‏ 


« مارأيت أعلم بالطب من عائشة» 
فقلت : يا خالة من أين تعلمت الطب ؟ 


قالت ۰ كنت آ الثاسن يتى* 


يه بعضهم البعض فاحنظه » (۱) . 
الاخت عهد بالعلاج TT‏ 


عت 
4 لقي 
۱ 7 


۰ ام عطية الانصارية : 


وهى من التساع المشلياة اللائی 
روى عنها بعض الاحاديث محمد بن 
سیرین واخته حفصه وغیرهما » 
هذه السیده الحلیلة غزت مع الثبی 
صلى الله عليه وسلم سبع فزوات »© 


" كانت تطهو فيها للمجاهدين طعامهمفى 


رحالهم وتداوی جرحاهم وتقوم علی 
۳ ب رفيدة الاسلمية : 


کان آبوها انصاریا من بنی اسلم 
آسمه سعد وکانت من ف يات 
عصرها اشتهرت بالتمریض وعلاج 
اروا تاره انیس کر 
بالعمل فى خيمة متنقلة واقامت 
بمسجده خيمة تداوى فيها المرضى 
وتسعف الجرحى وفى واقعة الخندق 
آصیب سعد بن معاذ بسهم فقال 
النبی : « اجعلوه فی خیمة رفیده حتی 
أعوده من قريب ) . 


وغد تناولها بعض الشعراء فى 
تصائدهم ومنهم الشساعر احمد محرم 
فی ملحمته الاسلامية الذی ال 
یناجیها و هو یصف مشهدا من مشاهد 
قتال السلمین » یسوم الاحزاب » 
ومطلم هذا الجزء : 


رفیده علمی التسعسانتن الحنانا 
وزیدی قومكت المالین شانا 
خذی الجرحی اليك فاکرمیهم 


ولا : ان الثبی صلى الله عليه 
| تا 


ثانیا : عناية الاسلام باسعاف 
وعلاج رجال الحرب قبل ان يعرف 


ثالثا ۰ أن رفيده هذه سبقت فى 
ظهورها « فلورنس نیتنجیل » (۲) 
التی یعتبرها الانجلیز وغیرهم رائده 
فن التمریض الحربی » بنحو ۱۲ قرنا 


> - الشفاء بنت عبد الله : 


صحابية جلیلة اسلمت قبل الهجره 
اشتغفلت بالطب ومما اشتهرت به 
معالجتها التملة ( الاکزیما ) . 


ه ‏ زينب طبيبة بنى أود : 


واشتهر فى عصر الامويين من 
النساء اللاتى اشتغلن بالطبابة ) 
زینب طبیبه بنی آود » وکانت ماهره 
فی صناعة الکحالة (آی طب العیون) . 
كتابه « الاغانی » فقال : 


« قال رجل من الاعراپ : آتیت 
امراة من بنی آود لتکحلنی من رمد 
صاینی : فکحلتنی ثم قالت : اد ضطجم 
تلیلا حتی یدور الدواء فى عينيك » 


امخترمی ریب البنون ولم آزر 
طبيبة بنى اود على النأى زينبا 


« فضحكت وقالت : أتدرى فيمن 
تيل هذا الشعر ؟ قلت : لا © قالت 
فى والله قيل وانا زينب التى عناها 
الشاعر ؛ أنا طبيبة بنى أود : أفتدرى 
من الشاعر ؟ قلت لا » قالت : هو 
عمك ابو سسماك الازدى » . 


: بنت آبی الصائغ الصری‎ - ٩ 


وهی ابنة احمد پن سراح الدین 
ارون ناب الصناقة. اضر الذى 
كان رئيسا للاطاء بدار الشفاء 
المنصورى بالقاهرة ( قلاوون ) وشيخا 
لاطباء مصر »© قلما توفى عام ٠١51‏ ھ 

يعقب الا بنتا واحده تولت مكائه 
مشيخة الطب (۲) . 


۷ - ام الحسن بنت القاضى ابى 
جعفر آلطنجالی : 


RB ENT 
كانت تجيد القرآن ونواحى اخرىمنها‎ 
نظم الشعر »© قال عنها لسان الدين‎ 
ابن الخطيب فى كتابه الاكليل الزاهر‎ 
: مانصه‎ 
ثالثة حمدة وولادة » وفاضلة‎ « 
الادب والحاده 6 تقلدت المحاسسن‎ 
من قبل ولادة و اولدت ابكار الافكار‎ 
قبل سن الولادة » نشأت فى حجر‎ 
أبيها » لا يدخر عنها تدريجا ولا‎ 


Ao 


سهما » حتی نمض ادارکها وظهر غی 
لقره حراکها ودرسها الطب ففهمت 
واعراضه » ()) . ۱ 

وهناك غير من تقدمن كثيرات أقل 
شأنا وشهرة منهن : 


: خرقاء العامرية‎ ١ 


وکانت احدی نساء نین امن ن 
7 

كانت تحل فلجا (ه) ويمر به | 
الحاج فتقعد لهم ل وتهاديهم . 

كانت كحالة فداوت عینی ذی الرمة 
الشاعر المعروف من رمد كان بهما 
عشره آبیات تشیب ب بی لیرغب الناس 
غی آذا تس أن فى بقية للتشبیب 
ففعل 4 وکانت تقول ایا فاگ من 
بناسك الحج لقول ذی الرمة غیها " 
تمام الحج آن تقتف الطسایا 

على خرقاء واضعة اللثام 


ی 


( نظر ) انها امراة علقها جنی فکانت 
تطبب يما يعلمها وفى ذلك قیل : 


ولو آن منظورا وحبة اسما 
لنزع القذی لم یبرئا لی تذاکما 


ن نسجل بفخر أن عدوا ۳ 
بيمارستانات e‏ 0 أ 
عيسى بك فى كتاابه « تاریسح 
آشهر ها بيمارستان السيدة الذى 
انشأته ببفداد السيدة شغب حارية 
العتضد وأم المقتدر بالله عام .اه 
وکانت تنفق عليه كل شهر ستمائة 
دينار . وبيمارستان قيسارية التسى 
توجد جنوبى شرقى انقره السمی 
دار الشفاء الذی انشاته عام ج 
السیده کوهی خاتون ابنة قليج 
بلاد الروم (الاناضول وترکیا الحاليق) . 


رحمهن الله جميعا وأثابهن على 
حسن صنيعهن . 





(۱) تاریخ آلبیمارستانات فى الاسلام للدكتور 
أحمد عيسى بك صفحة م » "5" . 

(۲) فلورنس هذه تشتهر باسم سيدة المصباح 
نشات فی اسرة کریملا » وقد مالت الى 
التمریض ودرست نظمه فی انجلتر! و آوروبا 
ثم عینت رئيسة لستوصف نسوی صفیر 
حيث شرعت فى أعداد ممرضات مدربات , 
وفى سنة 18614 هالها كثرة المرضى والجرحى 
والوفيات فى حرب القرم التی قامت بين 
روسیا وبین انجلتر! ودول اخری » تلا 
طلب الیها الانتقال الی القرم وافقت وهناك 
قامت بجهود حبارة انخفضت فیها نسية 


5م 


الوفيات من ؟؟ / الى ؟ / وبعد انتهاء تلك 
الحرب ساهمت فى تنظيم الثمريض فى انجلترا 
وغيرها كما دعت. الى الاهتمام بعهمرحى 
الحرب وكان من ثمار دعوتها انشاء هيئة 
الصليب الاحمر . 

(۲) خلاصة الاثر فى اعیان القرن الحادی 
عشر للمحبی الجزء الاول صفحة ,۲ . 

)٤(‏ الاحاطة فى اخبار غرناطة لابن الخطيب 
تحقيق الاستاذ محمد عبد الله هنان صفحة 
۸ المحلد الاول . 

(۵) الفلج : النهر الصغير أو القناة والفلوجة 
هى الارض المصلحة للزرع , 
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© الكتاب : أكبر موس وعة أبجدية فى السنة الننوية 


:اسع عرب خب ند عد اد سس ديص جو دحب ب جعزت را 


E‏ يل 
ا 1 
الينا بطريق التواتر المقطوع يصحة 
نسبته اليه وهو القليل » ومنها ما نقل 
eS ms‏ 
بطرق مرجحة ومرجوحة . 
ولقد تفاو تت الكتب التى تص دت 
حمم هذه السنة من حیث الکم والکیف 
فمنها ما هو مقل فی الجمع ومنها ما 
هو مکثر . وکلاهما نی اقلاله و اکثاره 
بنی علي ممعايير محددة ارتضاها 
لاختیاره ورده » ولم يدع أى منهما أن 
ما جمعه هو کل ما صح عن رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه وما 
عداه غير صحيح »؛ كما لم يدع و احد 
ا ا 
دوس ما ال اد ان ا 


۳ 


وا ید ار اه اف ین اب 


علی اه النته کفر مب فان وی 
معاییرهم التی آرتضوها فی تدوینهم 
00 


کا عام ترق 
آنها یتکامل بعضها ببعض فى الجمع 
الا آنها نرادی لا تعطی الا القلیل . 

من هتا کان ارام بل وهی بیع 
الاية الاسلامية القيام بعمل موسوعة 
تضم ما أمكن ‏ كل ما أثر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت 
نسسيته :اليه » وبرغم ما قام به السلف 
الصالح من محاولات لهذا الجمم نلا 


زالت آلحاجة ملحة لعيل هذه 


AY 


لموسوعة » وكتاب ( جمع الجوامع ) 
ایا و ر 
نلشروع بل ونواة طيبة يمكن البناء 
عليها مع جهد فى التهذيب و التکمیل 
ومحاولة استقصاء فى الجمع » بل 
هو یمثل اکتمال مرحلة من مراحل 
كد دين الفشلة ی ای مت 


ومخلصة اقتفی أثرها وحساول أن 
يضيف اليها جديدا وقد كان له من 
عصره ونثسأته ركائز قوية أرتكز عليها 
فى عمله هذا ۰ 


عصر السيوطى : 


شمس 'الحضازة الاسلامية فيه تؤذن 
بكسوف فى شرق العالم الاسلامى 
على يد المغول » وفى مغربه على 
ید الاسبان . وکان شر ما ابتلیت به 
هذه الحضارة من شقى هذه الرحى 
الاسلامية وما تحويه من تراث لا يقدر 
بثمن » ففى بخارى ونيسابور وغيرهما 
( جنکیز خان ) الذی أحرق ادن 
وفى الأندلس فى المغرب كانت 

| لة من المآسى ی بشر خاتمة 
فى آخر القغرن التاسع على يد 
الکردینال ( زيمتسى ) الذى أحرق 
مكتبة غرناطة وكانت تضم بينجنباتها 
ما يقارب ثمانين ألف مجلد فى عصر 
لم تعرف فيه الطباعة وكتبت بالجهد 


البشری . 


غى هذا العصر کانت الحضارة 
الاسلامية انتهت الی آوج استتر فیه 
الفكر الاسلامى على لون من التأليف 
والتدوين استوعب - تقریبا -- کل 
فنون العلم والعارف وتفریعاتها . 

ثم هب عليه هذا الاعصار من شرق 





A^ 


وغرب ليأتى عليه بالحرق والابادة فى 
صورة همحية جاهلة حقود . 

وكانت يققظة العلماء فى مواجهة 
هذه التيارات العاصفة يستنقذون 
منها تراث الامة ویعیدون تجميعه 
وتدوینه وتنسيقه فى صور شتی 


اتسمت بالجمع الموسوعى الضخم 


وذلك ل#امور : 


منها ۰ ما وقع ویقع تحت سمعهم 
وبصرهم من زحف مبيد على هذا 
التراث ومحو معاله وطی سجلاته 
مما كان داعية لاعادة التدوين والجمع 
الوسوعی الستوعب لجل ااکتابات 


فی ای فرح من الفرو ع . 


ومنها : آن حرکة التدوین و التألیف 
كانت قد انتهت فى ذلك العصر الى 
لون استقرت فيه أصول العلوم 
وفروعها و اتسم کل منها بحده ورسمه 
غلم يكن المجال ‏ آنذاك فى معظم 
امره ‏ مجال اجتهاد وابتكار بقدر مأ 
كان مجال بسط وتخريج وتفریسم 
وتجميع وبخاصة ما كان منها متصلا 
بعلوم الرواية . وفى ذروتها علم 
الحدیث . 

ومنها : أن هذا الاكتفاء أو التكامل 
كان داعية الى لون من اعادة النظر 
فى هذا التراث بالتقد والتمحيص 
والحذف والاضافة والانتماب 
والاختيار فى التصئيف والتجميع . 

ومنها - أن هذه الفنون من المعرفة 
وقد استوت على سوقها اتصه 
التالیف فیها الی شرح اصولها باسهاب 
بل واستطراد فی کثیر منها کما نری 
فی « فتح الباری » لابن حجر « وعمدة 
التاری » للعینی » اتسمت حرکة 
التأليف بهذه السمات فی کل غن تقرییا 
فأبرزت نوعا من التالیف الوسوعی 
الذی یحق للامة آن تفخر به فی وقت 
لم یتسن لغیرها الا بدیهیات العرفة 
وأمجديتها 4 وكان هذا عملا حفط 


للامة تراثها بل وكان تت للعصور 
ع 

منها . ا ان الي ا 
TT‏ 
للفیروز أبادی ( ۸۱۷ ه ) . 


وفی التاریخ. و الارب) 
للنویری ( ۷۳۲ ه ) » و ( القدمة . 
ال ل 
١‏ صبح الأعشى ) للقلتشندى ( ۸۲۱ 
e CR‏ 

وكذلك كان الشبأن فى TE‏ 
والذى بلغ أوج الجمع الموسوعى فيه 
بكتاب ( جمع الجوامع ) للسيوطى . 


آما اسمه غهو : عبد .الرحمن ین 


الکمال آبی بکر بن محمد بن سایق 


الدين بن ا بن ناظر الدین 
لدین a‏ 00 0 الدين 
وم الخضیری الاسیوطی ب 


at‏ ل 

رجب عام ٩‏ ه بالقاهرة وبها نشأ 
وتربى يقيما فحفظ القرآن الكريم وهو 
دون ثمان سنین ۰ حفظ العمده 
ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن 
مالك اخذ الفقه و النحو عن جماعه 
من الشيوخ . وأجيز بتدريس العربية 

ب وكانت سينه 
أذ دای ۱۷ E‏ يقول : ٠‏ وقك. الفت 


فی هذه السنة اول د شیء 00 


SS 


فى الحديث والمربية شيخنا الامام 


العلامة تقی آلدین آلشبلی الحنفی 
فواظبته آربع سنین وکتب لى تقريظا 
3 شرح ألفية ابن مالك وعلى 

جمع الجوامع فى العربية ) تأليفى 
0 لى غير مرة بالتقدم فى 
العلوم بلسانه وبنانه . ورجع السی 
قولی مجردا غی حديث .. وثرعت 
فى التصنيف فى سنة ۸١‏ وبلغت 
مؤلفاتى الى الآن ثلاثمائة كتاب سوى 
فا تة ورجعت عله اه 


والفرب و 


عربت ا 


ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور 
منها : أن أصل فى الفقه الى رتبة 


الشیخ براج الدین البلقینی .. ونی 


اديت 3 0 الحافظ ابن حجر . 


) ۲ ورزفت ا فی سبعه 


علوم ٠.‏ التفسير والحديث و الفته 

والنحو والمعانى والبيان والبديع . 
وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد 

بحمد تحال اكول واج تكو بي 

الله تعالى لا فخرا .. 

وقد أزف الرحيل ا الشيب 


وذهب أطيب العمر .. ولو ششت.آن 


آکتب فی کل مسألة مصنفا باقوالها 
وادلتها النتلية..والقياسية ومدارکها 
ونتوضها واجوبتها والوازنبسة بین 
اختلاف المذاهب فيها لقدرتي غلى.ذلك 
من فضل الله لا بحولى ولا بقوتى ٠‏ 
وآما مشایخی فی الروایه سناسا 
واجازة کثیرون آوردتهم فی العجم 
الذى جمعتهم: .فيه وعدتهم فكو . .مائه 
وخمسين . ولم آکثر من ا 
الرواية لاشتغالى یما هو هم و هو 
قراءعة الدر ایه . ۰ EE‏ أسباء 
BE‏ التستفاد ۰ ٤‏ ۲ 
نوا گرا بع ل ل 


۸۹ 


كتب يادئًا بالتفسير والقراءات مثنيا 
بفن الحدیث وما یتصل به و حصی فیه 


آسعاف الممطأ برجال الوطً » 
اللالیء المصنوعة » تدریب الراوی » 
الأزهار التناثرة 4 الجامع الصفیر . 


وكان ‏ رضى الله عنه تقد 


اعتزل الناس فى أوآخر أيامه وترك 
الافتاء والتدریس وسکن فی جزيرة 
الروضة متجردا للعباده والاشتصال 
بالتاليف ٠‏ وألف فى ذلك كتابه 
( التنفیس فى الاعتذار عن الافتاء 
والتدريس ) وبقى على ذلك فى 
الروك م يتحول كني الى و يات 
وكانت وفاته سنة ١١١‏ ه ودفن 
بالقاهرة فى مشهد عظيم فى المكان 
المعروف يبواية السيدة /عائشة فى 
حى السيدة عائشة فى طريق الذاهب 
حياة حافلة بالعلم والتدريس والفتيا 
والعفة والصلاح والتقوى لا يمد يده 
لسلطان ولا يقف على يابه حتى سعى 
اليه الأمراء و الوزراء یتول الشبلی 
فى ( السنى الباهر ) : ( وما مات لم 
يتعرض أحد فى تركته مع أن الزمن 
كان زمن جور » وال الفوری 
( السلطان الغوری ) : لم یقبل الشیخ 
منا شيئا فى حياته نتعرض 
لترکته ) . 


کتابه : جمع الجوامع آو الجامع 
الکییر  ٠‏ 


Ek 
وتدوينها والنظر فى رجال الأسانيد‎ 
ودراستهم وبيان علل الحديث من‎ 





۹ 


الترن الرابع الهجری ؛ وسلك 
والترتیب والاختصار والبسط ثم 
GT‏ کر الکثیر من 
الك بدأ ذلاء پالچیسم : 
چ“ ٠‏ ود 3 بدن 
( الصحيحين ) قام به كثير متهسسم 
الجوزقى ؛ وابن الفرات » والحميدى 
وممن قام به الاشبيلى » وقطب الدين 
الک 6 و السرقسطى فی کتاسه 
( تجرید الصحاح ) الذی هذيه ورتب 
الأصول أبن الاثير الجزری ٦.٦١‏ م 
فم اتمه هذا الجامع المروزى ثم 
الحموى ثم الزبيدى ثم جاعت مرحله 
لابى الفرج الجوزى جمع فيه بين 
| ل نر ومسند أحمد وجامع 
الترمذى ومنها : ( مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ) للهيثمى جمع فيه 
ومعاجم الطبرانی الثلاثئة . ومنها : 
( الطالب العالية بزوائد السانید 
الثمانية ) لابن حجر ثم منها : ( جمع 
الجوامع ) فى الحديث للسيوطى . 
تعريف بالكتاب : مذا الكتاب 


هده . يقول فى 
مقدمته ٠‏ ( قصدت فيه الى استيعاب 
لأبواب المسائيد العلية ) . 

و الکتاب مخطوط فی عدة دز 
مختلفة فی خطها وحجمها والسزمن 
الذى نسخت فيه وموزعة فى مكتبات 
العالم الاسلامى عامة وخاصة . 

منها نسخة ( بدار الكتب ) بالقاهرة 
برقم ٩٥‏ حديث ( قوله ) . 


ومنها نسخه بدار الكتب بالقاهرة 
برقم ۱ "۲ نسح ۳ بسن أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن ابراهيم المعروف 
بابق العجمی و علیه 0 کتبها 
أحمد مرتضی . 

ومنها نسخهة برقم 1۷۲ کتبخانه 
الخديوية المصرية . 

ومنها نسخه بالمكتبة الأحمدية 
بالجصامع الأعظم من نسخ يوسف 
الشرقاوى ١5١١‏ . 


محم د ی ك 0 
ابن عباس مدون علی ورتتها الاولی : 
( هذا ما وقفه الوزیر الکرم والشیر 
الفخم الحاج اسعد باشا محافظ 
تشن مره وال وا سور 
الحا اال ا 


دقيق بعضها يقرا e e‏ 

ج الى جهد وعناية وتوجد 
اي 2 لهذه النسح كلها برواق 
لحن اس تم ی سيا ده 
واا تشيخة ۱ 
من الكتاب من محفوظات مكتبة المعهد 
الدینی بدمیاط . 


منهج الكتاب : 


التزم الامام السیوطی فی جمعه 
لهذا الكتاب عده آمور ع ا 
تسق الية © الآمر الأول ٠‏ أنه اقتنئن 
أسلوب الجمع لسابقیه من الکتب 
وزاد عليه أنه لم يقصر جمعه هذا 
على كتب محددة بل جنى فى كتايه 
هذا ثمار ما يزيد على ستين مؤلفا 
ذكرها فى مواطنها عند المنقول منها 
بين صحاح ومسائيد ومراسيل 
وبعضها يكاد يكون انتهى تماما من 


المكتية الاسلامية ولا أثر له الا فى 
کتابه هذا . ویعضهسا لا پزال فی 
اا المخطوطات الخاصة a‏ 
مر و ی بت 
وبجانب أنه عمل موسوعى قد حفظ 
علی الامة فى كتابه هذا تراثا لولاه 
لضاع وضاعت به فوائد جمة فى عصر 
تحاول فيه الامم أن تحفظ كل كلمة 
كتبت وتكتب فى حضارتها فى مجالات 
الأديان والشرائع والعلوم بل وأقامت 
لذلك المؤوسسات نشخ لحفظ مثل 


هذا التراث . 

ا ان فيم اوا 
قسمین کبیرین وآولهس أكبر من 
ثانيهما : 


ا ول اة ال 

القولية ) يسوق فيه متن الحديث 

AES‏ تم تیوه ددن من خرجه من 

e‏ آو اکتر ۳ ونا يعرف 

شاء رجع اليه للبيان والاستيعاب . 
القسم القانی : السنن العملية ! 

المشتملة على قول وفعل أو سیب 
مراجعة أو نحو ذلك . 


الأمر الثالث EE‏ فى ترتيب 


ا 


العم مو اعا ال اا ا 
بعده . وبدأه بالحديث الشريف 
( آتى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن 
أن لا أفتح لأحد قبلك ) حم » وعبد بن 
حميد ؛ م » عن أنس »© والتزم فى 
ترتيب القسم الثانى ترتييه على 
مسانيد الصحابة رضى الله عنهم 
بادئًا بمسانيد العشره N‏ 
بالباقى علی کر وت المعجم فى 

الأسماء ثم بالكنى كذلك د E‏ 


۹1 


الامر الرابع : أنه فى جمعه لهذا 
الكتاب ناقل عن أثمة هذا الفن 


وعما دونوه ويعزو كل نقل الى 


مصدر ۵ ولو تعددت المصادر مختارأ 
لفظ واحد منهم ومشیرا 0 
برمز مصطلح عليه مثل ح للسخارى » 
م لمسلم وهكذا .. 

الامر الخامس : لبيان معرفة 
درحة الحديث فانه سلك طريقة يعرف 
٠‏ منها صحة الحديث أو حسنه أو 
ضعفه وذلك بتصنيف المؤلفين الى 
درجات بحيث تعرف درجة الحديث 
بالعزو الی واحد منهم فيقول ٠:‏ 
( ورمزت للبخاری خ » ولسلم م » 
ولابن حبان حب ؛ وللحاكم فى 
اممنتفرك له و الفا :ا افد ٠ف‏ 
المختارة » وجمیع ما غی هلذه 
بالصحة سوى ما فى المستدرك من 
ذلك کتبا ارق كسستن: . أدئن 0 
وجامع الترمذی و غیر هما ويقول 
( وهذه فيها الصحيح والحسن » 
والضعيف فأبينه غاليا ) ثم يذكر 
ثالكا : ( وللعقيلى فى الضعفاء عق » 
ولاین عدى فى الكامل عد »وللخطیب 
خط © فان کان فی تاریصه4 آطلشت 
وإلابينته » ولابن عساكر فى تاریضه 
كر »> . وكل ما عزى لهؤلاء الاريعة 
أو للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول 
أو الحاكم فى تاريخه أو لابن النجار 
موز در تج لاسي التي يوا 
الفردوس : ا 
بالعزو اليها أو ال غا عن نان 
ضعفه ) و نترك حا رحيه الله سب 
التاریء آمام هذا التعميم بل كان 
n‏ و تعقبه فيثقول 
مثلا بالئسية لأبى داود : فماسكت 
علیه فهو صالح وما بین ضعفه نقلته 
عنه ره 


۹۲ 


فق لفن القوو دتو انل كاي 
على الحدیث » ویقول عن الکتب التی 
SS 0)‏ 1 


3 ۳ أتمامه . 


هذا الكتاب الجامع أختار منه 
مؤلفه عده آلاف من الأحاديث رتبها 
آبجدیا و آسماها ( العم الصغير ) 
عدته آربعه وثلاتون وت مات 
وعشره آلاف حدیث » تم جساء علامة 
الهند الشیح علاعر القفن. ل کن 
حسام الدین الهندی الشهیر بالتقی 


۱۵ اه قرع كان ناسین 
الکبیر و الصفغیر مع اضافات وترتیب 


سنن الا توال والأفعال ) وهو فى 
مستقل عن منهج السيوطى 5 طبع 
النتخب منه مع مسد الاسام 

بعد حذف المكرر الذى 0 535 
الكتاب : 


أما كتاب ( جمع الجوامع ) 
۰ م كان فی عداد الخطوطات 
الوزعة فی مکتبات العالم الاسلامی 
عامة وخاصة حتى هيأ الله له بعضص 
الصالحین من عباده ليقفوا وراءه 
الاسلامبه . 


ويقوم مجمع البحوث الاسلامية 
الآن باخراجه مطبوعا الطبعة الأولى 


( من موسوعة السنة ) وخرج منه 
حتى ربيع الاول ۲ 10 اسع سه 
أحزاء تضم فا وثمانين وخمسمائة 


بعون الله تعالى وتوفيقه . 

وتقدم هذه الطبعه لاول مره من 
و اقع الخطوطات التی سبقت الاساره 
الیها . ولا تکاد تکون نسخه منها كاملة 
ت اا آلعانمه تتحعیت*: متیجسا 
علميا بينته فى مقدمة الجزء الأول اذ 
راحعت وقائلت بين صور موه 
اا ثم نسخت صوره کاملة 
من مجموع هذه النسخ مستعيئنة 
بالرجوع الى اصول الكتب المنقول 
عنها ا ما أمكن ‏ وقد التزمت فى 
التحقيق بأصل من هذه المخطوطات 
حعلته عمده : فى النسخ والطيع ونبهت 
ىق ا الذى يون ينه ونين 
۳ تمام النص فى مصدره ا 
نثل عنه السیوطی آو الاحالة عليه 
وبيان قول العلماء فى درجته وبخاصة 
ما کان مكلا نيه بالتوهین آو الوضعم 


وهو جهد نسال الله تعالی آن یکون 


مقبولا عنده وه 
ملاحظات وتعفییات .۰ 


لم یسلم هذا: الکتاب ن-.کای عمل 
علمی بل کی جهد بشری ‏ من بعض 
ملاحظات:هی آذا فکرت انما لتدارکها 
وسد ثغراتها والومن مرآه لاخیه 
يسند عيبته . لا انتقاصا من جهد 
سلف صالح ینوء بمثله العصبة من 
الرجال . 
من ذلك ما ذكره صاحب ١‏ (كثز العمال) 
من أنه : ( لا یمکن كشف الحديث 
الا اذا حفظ راس الحدیث ان کان 
ومن لا یکون کذلك یعسر سم 
دای ) وذلك نظرا آلترتیبه آبح دیا 
فى تسمه الاول ۰ وعلی السانید فی 


وذلك راجع اما الى خطأ من النساح 
عن الاصل » واما آن aT‏ كان 
یسندركت ما یفوته فیضعه کیفما اتفق 
على أن يعود أليه بالتر تیب ان 
وافاه الاجل قيل ان يحقق ذلك . 

ومن ذللك أن اسولف حین المتزم 
الترتيب الابجدى لييسر على القارىء 
العتور على طلبته من الحدیث فقد 
فاته يدلك الوحده الموضوعيه بين 
الحديت وسايقه ولاحفه فقد يكون 
السايق فى العيادات والتالى فى 
الحبایات واللاحق فى مكارم لاحلاق 
تحت ۱ و 


وهذه الملاحظات یمن تدارکهاحین 
یستکمل الکتاپ بفهارس کس‌امنه 
ابجديه وموضوعیه واعلام تكو ندليلا 
یوضح للقاریء معالم هده الوسوعه 
الفریده . 000 ۰ 

ومن دلت ۰ آن یکون للحدیت عده 
روايات مختلفة المطلع فيحتار الول 
و احده منها محيلكلك القارىء . على 
مصادر بقية الطرق واحيانا يبينراوى 
اللفظ الختسار 2 ٠‏ 5 

وقد عالجت اللجنة : 9 ايعو 
متل هذا الوضع و . بالتتبيه 
على صاحب الرو ایه الذکور سقولها: 
اللفظ لفلان . س ونورد احیسسناشا. 
الرواية بطولها لبيان الحال ومایفیده 

من أحكام . ٠‏ 

ينكان بعد هذا > اران ٠ا‏ ديد 
النكير بهما على المؤلف من :يعض 
السسادة العلهاء العاصرین " تشد ۵ :يلغت 
حد الاغماض عن فائدة هذا ل 
الجلیل و ات ای الر ائد. الى. اله 
الناداه باهماله وتناسیه ان 

الامر الاول 4 آن بالکتاب آحادیث 
موضوعة . وهذه لا یصح آن "تخزج 
ال الاش ما دام هن سیک حستکم 


۹۳ 


دوضعها , 
يختار طریق روایته للحدیث ال 
آخری آقوی . 

و الخطب می سكين الامرین ایسر 
من أن ينادى برفض هذا العمل 
الي ال ا هراك ا هة 
وتصحيحهة ٠.‏ 

ذلك ان أمر ( الوضع ) فى السنة 
قد بينه علماء هذا الفن ودرسوه 
وحصروه ووضعوا القواعد الوافية 
لعرفه الصحیح والزيف مما لم يعهد 
فى أمة من الامم وأفردوا له ا نفات 


مثل ( اللآلىء المصنوعة ) و ( تنزيه 


الشريعة ) و ( موضوعات ) ملا على 
القازی: :مها ۲ سا مه 





السنة المطهرة فى؛ مامن من. كسسل 
دخيل عليها . يعرفه كل متذوق 
ودارس للسنة . 

ثم إن الحکم بالوضم يختلف حسب 
المعايير الت أرتضاها اة ومنهم 
المتشدد المغالى ومنهم دون ذلك وقد 


علق حعذاك: 


ا أن يترك اذ هناك ضو ابط 
للاخذ و الترك . 

ی ی ا ا 
موسوعة ضخمة لم يدع مؤلفها أنسه 
دة الع او الحم إل هي 
فيها بصدد عمل مستوعب يجمع 
فيه من كتب الصحاح وغيرها ويعزو 
كل نقل الى من نقل عنه ويبين درجته 
.. ولم تكن له مندوحة ‏ بحكم أنه 
ناقل عن غيره نقلا أبجديا ‏ أنيغفل 
فى كتابه هذا نقل ما تكلم فيه من 
أحاديث وذلك حتى يتسسم القارىء 
وجها لوجه آمام تراث السنة وما فيه 
55 وعمل الموسوعات من انه 
الاستقصاء والاستيعاب ۷ الاختيار 
والانتقاء ۰ 


15 


على أن ايراد الضعيف او الموهن 
او الوضوع دن هذه الوسوعة منبه 
علیه مق اولب بالنقين مرا دی 
أو بحكم ما وضعه من قاعده و رة 
اه فا دا وروها حون قد نانك هام 
بق رأه القارىء أئما یقر آه مقرونا 
بالحكم عليه بدرجته وما علی التاریء 
حين يقرأ حديثا موهنا لم يكن یعرف 
توهينه الا انه سيفيد فائدة حديده 
بمعرفته لدرجة مثل هذا الحديث 
الذى قد يكون درج على لس انه 
وتناوله بالقراءة أو الحفظ أو التداول 
فيعرف بذلك مثلا أنه موضوع فيأخذ 
الحيطة له وتكون أمانة العمل به 
أو تركه معصوبة برأسه اذ أن المؤلف 
قد آخلی عهدته ببیان الحال والدرجة 
والصدر . ولم یکن لیقطع بالحكم 
بالوضع ‏ وهو بصدد النقل ألا فيما 
اتفق علی الحکم بوضعه لا ما اختلف 
فی شأنه وهذا منهج علمی سلیم . 
یی أن ریا اندو على انح کي 
بوضعه كان المقتضى أن يستبعد عند 
a‏ 
ا افا ی وول ااا 
e‏ تثبت صحة نسبته 
الب 6 وازیام السبوظی: علنن: کین 
قوی نذه بها ان ن داك 
عن علم متثبت منه . ولو كان أمتد به 
الاجل وأتيحت له فرصة للمراجعة 
کان له کان اخر فى يتل .هذا وهو 
على أى حال قليل لا يحجب رؤية 
حلال هذا العمل وضخامته وفائدته 
. ولجنة تحقیقه بصدد عمل ملاحق 
له وجنبا لكف ان ا د 
التى فيه لحصرها والتئبيه عليها 
وسكا بن له ا و 
الامر الثانى : أن المؤلف حين يختار 
الرواية الضعينة تارکا الاقوی منها 
فلعله بذلك بريد أن يترك الاتوی 
لقوته ويقف بجانب الرواية الضعيفة 





يوردها ويقويها بالشواهد التى هى 
أقوى منها حتى تستقيم على سوقها 
بالشاهد والمتابع والاقوى ولا يتركها 
للاندثار . 

روطف زا E‏ 
فى حاجه ملحة الى موسوعة ضخمة 
تجمع كل ما أثر عن رس ول الله 
صلی الله عليه وسلم محقفا ومرتبا 
دان ۱ مر نز وق کی مسلم ودین 
ا هذا مؤتمر نايتا السلمین 
المنعقد بمجمع الىحوت الاسلامية 
فی رجب ۱۳۸۲ ه اكتوبر سنة 
1 م فأوصى بوضع موسوعة 
ر اوت او ا 
تتولى تحقيقها لجنة خاصة حتىيكون 
رجوع الناس الى المصدر الثانى 
فى الاسلام أمرا مأمونا وميسرا . 

واذا کان مالا تدرف كله تنا يرق 
کله 2 


وخطوة رائدة فى الطريق اليها . 

وان لم يكن له من ميزة الا أنه اختصر 
كثيرا من خطوات مراحل الجمع لهذه 
السنة التى فى حكم المندثر لكفاه . 


وكذار كديا اده يه ار امه وس 
خطوة ميسرة لبناء موسوعة كاملة 
تتضافن عليها 'الكيود ملاس تال 
والله الونق لا قبه الرشد والصواب 
وصلى الله على سيدنا محمد صاحب 
اا اة وا 
وعلى آله وصحبه وسلم . ورحم الله 
الامام السيوطى وجزاه عن جهوده 
فى خدمة السنة حير الحزاء ووفق 
كل عامل يسر لهذه الموسوعة طريقها 
الى المسلمين للافادة منها . 


SARO اسآ لت اسآ رتم راع رلك مزلم راع زاكر لم راع رلك راك‎ ARR RR RR RRR RRR GARAN E 


نتيجة الامتحان فى دار القرآن الكريم 


أعلنت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية نتيجة امتحان الطلاب 


المنتسبين لدار القرآن الكريم » وكانت نسبة النجاح فى الفترة 
الصباحية ۸۲/ وفی الفترة السائية ۷۹/ فى امتحان الدور الأول ٠‏ 


وتقرر آن یکون امتحان الدور الثانی بوم السبت ۸ من عبان 
۲ « الوافق ۱۹۷۲/۹/۱۱ وأن تبدا الدراسة للعام الجدید 
۲ بوم السبت ۱۵ من شعبان ۱۳۹۲ الوافق ۱۹۷۲/۹/۲۲ م ۰ 
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ا 


كه يتوهج فى انوار 
الوحى 4 ويسعد بالعديد من تلاميذ 
العو السابقين الى کک 4 4 على 
٠‏ 'العاله 4 الذي كفو ا لر 0 
ندیهم 6 وهداية شعوبه الشقية 


E ا‎ 


مان هو من 00 00 التي ر يذلت 
لاظهاره . . وانهم ليتناقلون خبرها فى 
ا ۰ 


كان القتيل فتى يشارف الثامنة 
عير ة 6 صبیح الوحه آمرد لم يندت 
الشعر غی عارضیه الا طلائع متفرقة» 
فهو أقرب الى منظر الانثی الناعمة 
ثبت أنه لقى حتفه بطعنة وجأت عنقه 
فاستنزفت 4 وأئنه حمل تعد 
مقتله الى تلك البقعة الواقعة فى 
طريق الناس »© فكأن القاتل قد خشى 
الفاحات »> فلم د لته اند نش 
للابتعاد به عن مجال العمران . 


بيد أن هذه المعلومات لم تخفف 


من حيرة الفاروق » ولم تکف من 
تقدیر آسیابها وعواملها RT‏ 
انكشاف الحقيقة على علی یدی خليفتهم ؛ 
الذى. يشعرون أنه محفوف بتوغيق 
الله فمهما تعفدت ا 4 وعميت 
مندوحة عن معرفة القاتل ولو بعد 
5 
خان م 


وأطرق أمير المؤمنين يفكر فى هذه 
هذا القتیل ... من هو ؟ ... وکیف 


A 


تم القضاء عليه ؟.. وأين حدث ذلك ؟ 
وح نودم الندى حيلم الى :لجف 
الىقعة ؟!. اون امین 
من قلكه و حبرنه ٩‏ باللصوء ال 
الدعاء » فرفع يديه » وهو فى مصلاه 
من بيته » يضرع الى ربه فى حرارة 


« اللهم .. اظفرنى بالقاتل ! 


+ 


ومرت الايام » وتلاحقت الاشهر » 
حتى كادوا ينسوئها .. لولا هذه 
المفاجأة التى ووجهوا بها منذ فجر 
اليوم ... ويالها مفاجأة أن يعثر 
اه ول ای تیه 
البقعة نفسسها التى عثروا بها على 
القتيل قبل تسعة آشهر !... 


ل ار ا لآ 
الوّمنین و ۰ ۰ كانت اة اة 
جددت قلق الناس » والهبت ما هدا 


كور على ی د 
الاستهانة بحدود الله » ثم لم یکتف 


علی هذا النحو الثشرس ! 


الوليد أ ا ی 
وهو يتأمله فى حنان أبوى لا يوصف 


الغضب المهيب » تلالات علی وجهه 


هم تا ا یتسه ارت 
بالحمرة ‏ ابتسامة غامضة .. وتمتم 

( ظفرت يدم 
تماع الله E a‏ + 


فى صوت _ لا يكاد يسمع 
۱ لت | ۱ أ 


- وتململ الولید علی ذراع الخليقة » 
وانطلق يصرخ كأنه بطالب نحق ۰ 


ختنبه الخلیفه الى ما كاد ینساه ۹ 


کی فی أذن احدهم ( ( ایتنی بغلانه 
حالا .. ) وما هو الا القليل حتى عاد 
پها تتبعه علی الاثر و۰ 

و سعد الفاروق يدبك ال ال 
الرضع وهو یقول ( قومی بشانس» 
وخذى .هنا نفقنه اج ۱ 


وکادت امير 1 تفیب عن ناظر ه 
بحملها الي 6 حدن او تفا هُ تم 
- انتهر ا عد عن 
منخفض ۳( ل + ۰ 
غاذا وجدت أمرأة تقدله وتضمه الي 


وتلقت الرضبع کلمات الفاروق 
هذه دكثير بر ار 1 فیعرنت ۳۱ 
انما يعبر لها عن ثقته بذكائها وحكمتها 
... فلم تر جوابا له خيرا من قولها 
( سسمعا وطاعة .. وأرجو أن يوفقنى 
الله الى ما يسر أمير المؤمنين ... ) 


: 00 المرأ* برضيعها وقد قررت ۱ 


2 لكيه داق 

یغفل امیر الومنین آمر ی ۳ 
يكن لينساه » فکان لا يكتفى بتأمين 
نفقته وإكزام ٤‏ وياد أحرها 
يتصد ل الح والح 
تخل وبداعيه ويطرفه بالهدايا 
المسبهحة الطنو له ۰۰ تم دعو د ان 
عله ف اة ااا وه 
أوضاعهم وأسواقهم ۾ وهو یردد 
دعوته الأولى التى:رفعها الى الله قبل 
سنتين ( اللهم اظفرنی بالتاتل . 


وبینا هو ذات صباح سے تعسادر 
مدخل السحد النبوی غی أعقتاب صلاه 
الفحر ُ تلقی سمعه صوتا بنادیه نما 


يشسسبه الهمس غيتجه صوبه ؛ ناذا 
المرأة التى ائتمنها على الصبى» وكأنه 
توقع أمرا هاما » فأسرع اليها يسأل 
( هل من جدید أ هت دلحنات 
الیمس تقول « نعم عندى الجديد 
ا المؤمنين . » 

الحدید »© فل ی 0۳ 


يحدث فى لهجته ای تفیر ‏ پل تال 


للمراة ( اذن غالى المسجد ) 


وعاد آدر راحه » والر أ5 خلفه » وقد 
كاد السجد يخاو من آخر الصلین 


كتمانه : 


( کان ذلك مسشاء آمس ۰ حون 
حاعتنی جاریهة غلان E Gs‏ 


ولم بتمالك الفاروق أن یقاطعها 
فی لهجة مشحونه بالتعحب » وکانه 
يندهها ا وحوب التثشنت 9« تذکر 
« تقولین » چارية فلان ۱ 


وعادت المرأة فى تصميم الوائق 
« بلى .. حارية غلان الشيح 
الانصارى نفسه ... » 

کین ۰۰ غأتمی ما تربدين ا 

وتاسعت المرأة ( قالت الحارية (( 

وتابعت المرأة « قالت الجارية ٠‏ 
» « أن تیه من غلانةه o.‏ اعد ابئنة 
الشمیح یا أمير المؤمنين .. » 

ولم ير أمير المؤمنين حاجة لذلك 
ال فقال « تلك غتاة مشهوره 
بالفضل . فلا ضروره لتعریفها و ۰ 
أتمى حديثك » . 


ET‏ اليها بالصبی 0 وترده 
عليك ... ) 


۹۹ 


0 . حسسن . . ثم ماذا ؟! 
و ن أحقق رغبتها على أن 
کے ال اراد وا کے 
تماما كما أمرتنى يا أمير المؤمنين )٠١‏ 
ما معلت . ثم ماذا ؟.. ) 


نعم 


الها وة 
Es‏ 
التفضييل فقال: للمراة ( حسسيك . 


حسيك ۰ و انصرفی راد د 


e. 9 ۰ ۰ ۰ 


ووقف عمر علی الشیخ الانصاری 
وهو متكىء على باب داره » فحیاه » 
وأخذ يسأله « ما فعلت ابنتك 


غلانة ؟أيي غ 


ورد الرجل فى لهجه راضیة 
« حزاها الله خیرا یا آمیر الومنین 
هی من آأعرف الناس بحق آبیها » 

كل عمر ( قد احم أن ادخل 
عليه e‏ 

ونهضص ریخ لفوره يؤذنها برغبة 
الاثر .. وفی حجرة الفتاة اتغذ عمر 
وأمر من هناك وو 4 حتسی لم 
دو ق تمه سواهما هه و و الفتاه .وه 


وهنا کتسف أمير المؤمندين طرف 
ردائه عن السيف الذى افحتيل عليه ) 
وأطبق که ی 6 وهر يفول 
فی بر ات مرکز ه حاسمة « أصدقينى 
۰ ولا ضرمت عنتك: .. 

و آدرکت الفتاه نا تلقاء انسذار 
عمری لا یعرف التردد .. فاستوت 
نقابها بعینین تنطقان بالتصمیم علسی 


۱۰۰ 


لرضی بکل شیء ۰ + ۰ ۱ 
ل م E‏ 
لأصدقن .. » 
تابعت :« أنعجوزا كانت تتردد علينا 
حتی آلنناها دون أن نعرف منبتها . ٠‏ 
وقد بلفت ثقتی بهسا وحبى لها أن 
اتخذتها مکان امن التي توفیت 4 
فكانت تقابل ودی بمثله ؛ وتقوم من 
آمری دما تقو م به الوالده ۰۰ حتى 
ر ا کا 
يوم تقول « يا بنية . . قد عرض لى 
ا ا أتخوف 
عليها به أن تضيع » وقدأ حببت أن 
أضمها اليك حتى أرجع ... ) 


وعادت الفتاة هنا الى الصمت › 
ان امه له ایکا 
تريد أن تتخير الكلمات المجزئة . . ولم 
يشأ عمر أن يراجعها أو يستحثها على 
المتاسعة 6 بل حعل يدكق فى 
حرکاتها » ويتفطن الى نبراتها بوعيه 
العميق » وقد مضت أصابعه فى فتل 
فيلت تسأرميه 6 على دآبه حسین 
ی تاه ل ل م 
رجعت الى مواصلة الحديت : 


| وجاعت العجوز بابنتها الينا » 
وتركتها لنا وديعة ريثما تعود  »‏ 
وأکرمت البنت کها کنت اکرم والدتها 
واکثر .. وقابلست هی اکرامی 
بالتقدیر » فكانت تخالطنی غی شئونی 
كلها © وحعات هام الط تة 
الذی عهدته من آمها .. حتى كانت 
تلك الليلة المشئؤمة Cs‏ 


تعفیز 4 وخشن صوتها حتی اشسبه 
السعال الیایس » وتوقفت عن الکلام 
للحفاف الذی اعتری فمها .. وكأن 


الماع كن ام صرق نها 
يؤثر على تصميمها فقال ويده على 
قائم السيف « لا ينيفى لك أن تكتمى 
عنی شیا » يجب أن أعلم كل 


واجابت الفتاة فى قوة « ابدا لن 


أكتم ... ان من حق امير المؤمنين 
أن يحيط علما بكل ما جرى .. أن 
هذه الفقياة التى النكييا وأحنتهيا 
تفت ھا اا اا جن كدي 
... قد انتهزت فرصة استغراقی غی 
نومی ذات لبلة » عاذا هی تخالطنی 
ثم تعلونی. ۰. ولم اس‌ترد یقظتی 
اد اش ان اتةه ك 
الفادر - الذی ظل يخدعنا بأنوثته 
الزورة حتى تلك اللحظة ‏ کل ما 
اراق 5ة : 0 


ولم يستطع أمير المؤمنين الا أن 
يتعجل تتمة الاقرار فقال « ثم 
ماذا ؟... » 


قالت الفتاة « لقد مددت يدى الى 


ظ٠‏ شفرة کنت آجعلها تست فراشی 


فطعنته حتی استوثقت من نفوقه .. 


اشتیل من ذلك الفادر على هذا 


ومسحت عینیها بنقابها تم تابعت 
( ذلك والله خبرهما علی ما اعلمتكت 


)( ٠... ده‎ 


ولم يعد عمر فى حاجة الى مزيد 
من الكلام فنهض واقفا وهو يقول 
للفتاه » ولتد صدغتث ۳ و الله اسال 
أن يزيدك من فضله » مواصلى سبيلك 


۱ حفی طاعه الله وغی مرضاه و الدك 2 


تم غادر الححر ه لیلتی والدها 
فى حيرة مبينة » وآطرق برأسه ینظر 
فى ما بين يديه » على صوره یمتزح 
فيها الخوف بالخجل !.. ولكن أمير 
المؤمنين لم يثساً أن يطيل قلقه » فألقى 
وطمأنينة » ثم غادر المنزل وهو يقول 
له « نعمت الابنة ابنتك أيها 


الشیخ ۰.۰ ) 





بي اقتبست اصول هذه القصة من كتاب ( الطرق الحكمية ... ) للامام بن القیم . 


۱۰ 





السؤال 








هذا الحديث الذى يشير اليه السائل لا تسكنوهن الفرف ولا تعلموهن 
الكتابة رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عسن 
عائشة » وهو كاذب كما قال ابو حاتم » متروك كما قال النسائى » منكر الحديث 

قال الدار قطنی » وقال الحافظ بن حجر فى الاطراف بعد ذكر تصحيح الحا 
له بل عبد الوهاب متروك » وقد تابعه محمد بن ابراهيم الشامى عن شعيب 
ابن اسحق » وابراهيم رماه ابن حبان بالوضع » وابن حبان هو الذى روى 
حدیثه هذا فى كتاب الضعفاء » وقال الدار قطنى فیه - کذاب ۰ واخرج ابن 
حبآن فى الضعفاء أيضا عن أبن عباس مرفوعا ( لا تعلموا نساءكم الكتابة ) وفى 
سنده جعفر بن نصر وهو متهم بالكذب كما قال الذهبی وهذه الروایات الواهية أو 
الموضوعة معارضه بروایات صحيحة فى مشروعية یه تعلیم النساء الكتاية ٠‏ منها 
حديث الشسفاء التى علمت حفصة أم المؤمنين الكتابة وقال لها 
النبى صلى الله عليه وسلم مرة مازحا ( آلا تعلمين هذه » رقية النملة كما علمتها 
الكتابة بة ) رواه آحمد وابو داود بسند رجاله رجال الصحیح الا ابراهیم بن مهدی 
البغدادى المصيصى وهو ثقة كما قال ابن القيم » ورواه النسائى والحاكم وصححه 
وغیرهم وقد صرح کثیر من العلماء بان حديك عاو دل علی جتوار تم 
النساء الکتابة وفى الآدب الفرد للاخاری آن عاتشه دنت طلحة كانت فى ححر 


ع 


تسة آم المؤمنين تكاتب الرحال ٠‏ كانوا يكتبدون اليها من الامصار ويهدونها 
۱۰ 


كانها من ام المؤمنين فتامرها آم المؤمنين بان تجيبهم على كتبهم وتثيبهم على 
هداياهم » وعلى هذا حزی المسلمون فكان فيهم كثير من الكاتبات العالات 
بالحديث والأدب والفنون وهن يدخان فى عموم خطاب الشرع فى جميع أحكامه 
الاما خصص » ومن مقاصد الشرع اخراج الامة من الآأمية وتعليمها الكتاب 
والحكمة كما هو منصوص فى كتاب الله تعالى ٠٠‏ 





السؤال : 





ما حكم الله تعالى ورسوله فى رجل يمضى وقتا كل يوم فى أنهوة عمومية 
بها مسكرات ولعب ميسر ولعب بليارد وغير ذلك مع انه لا يتعاطى شسيئًا من ذلك 
كله ؛ وینکر ذلك بقلبه » بل قصده تمضیة وقت فهل یجوز له الجلوس ام لا؟ . 


الاجابة : 





قال الله تعالى : « واذا رايت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتی 
يخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعذ الذكرى مم القوم 
الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلهم یتقون 
وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرنهم الحیاة الدنیا » الآية س وقال تعالی -- 
(« وقد نزل علیکم فی الکتاب آن آذا سمعتم آیات اللسه یکفر بها ویستهزا بها » فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره )» ٠‏ ۰ 


هذا حكم الله فيمن يرى الباطل:والمنكر أو يسمعه من غيره وهو أنه منهى 
فو کون سم عة لن ال ماي و هة درو اا وی وو وا ار امله 
والاستئناس به وهو نوع من المشاركة فيه . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رآى منكم منكرا شليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه.فان لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الايمان ) رواه مسلم 
وغيره من حديث أبى مسعود البدرى رفى الله غنه وقال صلى الله عليه وسلم 
( إياكم والجلوس بالطرقات ) قالوا ‏ يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث 
فيها . قال فاذا أبيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا ‏ وما حقه ؟ قال ( غض 
البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالعروف والنهی عن النکر ) رواه البخاری 


۱۰ 


ومسلم » والاحاديث فى هذا كثيرة » وهى واضحة المعنى »> وقلما واظب أحد على 
مجالسة أهل المعاصى والأائس بهم آلا وشاركهم فى معاصيهم ولو بعد حين »© وما 
يجده أولا من إنكار القلب وتوبيخ الضمير الذى هو أضعف الايمان يزول بالتدريج 
فليتق العاقل ربه » ولا يفش مجالس المنكرات ويجالس أهلها الا لضرورة وبقدر 
الضرورة ان وجدت وتقطیع الوقت لیس بضرورة ولا حاجة صحيحة بل الوقت أثمن 
ما پملك العاقل فعلیه أن يصرفه فيما ينفعه فى دينة أو دنياه لا فيما يعد وسيلة 
الى ا 





السؤال : 





الاجابة : ۰ 





یفهمون کثیرا منها فهما صحیحا وآذا اراد آن یحفظ حديثا ليرويه ويفيد الناس به 
فعليه أن يعتمد على بعض أهل العلم فى ضیط الفاظه وفهم معناه ودرحته 


نحن" رس ني الور لوحتي كم عر 











خافن ميج 


(O 


دا ۱ 


۱۰ 





۳ وو 5 
دسا + + 
»+ »« 





یہ ست سز 


جاء فى المقال الذى كنبه الاستاذ آحمد حسن الباقورى فى العدد ٠١۲‏ 
من هذه المجلة أن جارا للندى صلى الله عليه وسلم دعاه الى طعام خأبى آلا أن 
تصحيه زوحه عائشة ¢ 1 حضر وليمة عرس ععامت العروس 0 على 
کدی الضبوف ۰ 

وريما خسبت کتدر دن الناس ان الأدديتين دليل على آن اانساء آن دختلطن 

مع الرجال على نحو ما يتم الوم فى السهرات البيتية والاندية الايلية ۰۰ وربما 
را أن الاسثاذ الباقورى يقصد ذلك فاحتملوها منه فتوى باطلة بهذا الامر 
السين الذى لم يرد به نص كتاب ولا هدى رسول 

ولا رنب أن الکاتب لا دردد ذاك وما ددسغی له سمه و شق المؤمن . دکتاب ار 
وهدی رسواه - أن دقصد نسيثا من ذلك ٠‏ 

ان ذهاب عائشة رفى الله عنها مع النبى عليه الصلاة والسلام الى تلك 
الدعوة لا يعنى أنها ظهرت ساغره متبرجاة أمام الاحانب من ارال" »> ویس 
ددن الأمرين أى تلازم أو افنضاء ٠‏ وقد روى مسلم وغدره عن أنس دن مالك أن 
أم سلیم ضنمت هس ( نوع من الحلوی ) وارسات به الى رسول الله عليه 
الصلاه واا ا زواج ن زت باه ن تاريل الله صلى 
الله عليه وسلم اصحابه » وجلسوا باکلون ویتحدئون » ورسول الله جالس 
وزوجته مولية وجهها الى الحائط الى أن خرجوا ٠‏ 

فتلك هى صورة ما آراد آن بستشهد به الاستاذ آلبافوری » وهی صورة 
لا تمت بأى نسب كما نرى الى واقع كثير من الناس الیوم 

والعروس التى قامت تخدم الضيوف بنفسها فى الحديث الآخر لم تكن 
مزينة بادية الجسم والمفاتن كما هو الشسان اليوم » واذما كانت كما قال سارح 
لدخارى : متسترة بعيدة عن کل اسنات الفتنة ومظاهر التدرج ) تح آذباری 
۲۰/۹ ( واذا کان التسان فى کل من الحدیتین كما فد اتضسح ذك فلدس فى 
عرضها أى تسوبغ للتبرج أو الاختلاط المشين الذى ينم هی 0 الأسر الوم 

واغلت ات أن آ تا الباة فورى آنما أرآد أن دوضصح آتساع اشر يعة 
الاسلامية لتلاقى الرحل والمرأة فی مثل هذه آلناسبات » اذا توفرت الصيانة 
والحجاب الاسلامى الذى نص عليه القرآن فى كل من سس ورتى النور 
و الاحزاب ¢ كما بتلافيان على هذا الندو فى الس احد و اؤ سسات. العامية 
ونحوها ٠‏ 

10 


ولكن الواقع السيىء الذى يعيش فيه أكثر المسلمين اليوم » كان يقتضى 
من الاستاذ الباقوری الترکیز علی القید والشرط 9 من أن يركز على أصل 
العکره والمبدأ ۰ ۰ المبدا المحرد عن أى ددد + 


حول مقال : 
)) الخطر الذى دېدد ا لصحف ۰ ۰ كيف تدععه ٠.٠‏ ؟) 

نشرت ( الوعى الاسلامى ) الزاهرة فى العدد 85 آلسنة الثامنة تحقيقا 
واسعا حول الاخطاء التى كثر وقوعها فى طبعات المصحف الشريف » للاستاذ 
الفاضل محمد مهدی » حزاه الله تعالى عن فر آنه ال*كريم خير الحزاء > وقد 
وردت فى التدقيق العبار ة التالیة : 

)) ويطبع س اللملصحف س ھی لبنان والعراق وترکا وغدرها بالخط الاملاتى 
الذی دخضع لقو اعد الاملاء الحددنه النی تکتب كل ما سط باستثناء حالات معندة 
التزم عدها الصحف بالرسم العثمانی » ودحد مسلمو هذه البلاد صعو یه کیدر ۵ 
فی قراءة ای مصحف مطبوع بغير خُطهمٍ ص 11 )») أقول إن هذه العبارة محادية 
للصو آب وبعیده عن الواقع خاصة فى ما بتعلق بالعراق من عدة وجوه ۰ 
١ ۰‏ أن المصحف الشريف نما طبع فى العراق أبدا بالخط الاملاثى الذى 
یخضع لقواعد آلاملاء الحديثة وانما طبع بخط ( النسخ ) ۰ ۱ 

۲ طبع المصحف الشريف عدة طبعات تزید علي عشرین طبعة » وکلها 
بخط المرحوم الحافظ عتمان التركى الخطاط المتوفى سنة ۰ شه وكان المرحوم 
الاعظمی بأخذ احدی النسح المطبوعة فى القاهرة أو دمشسق ودسحب كلنسيهات 
مستقلة لكل صفحةه یکاملها دما فی ال فحه الواحده من الاطار و الزخرفه 
و السحده 6 والدزب والحزء ورقم الصفحة و آیاتها و آرقام الایات ۰ 

ابتغاء للدقة والامانة واعنمادا على اتنسخة المطبوعة فى القاهرة والموقعة 
من لحنة اأفخحص و مشسیخه المقارىء الصر یه مه 


فی تلك TT‏ و وب وب وی اور بسا یات ات 
لا اذكرها ‏ وقد انطمس ذلك الحرف لكثرة الطبع حيث لم تحتمل الكليشيهات 
ذلك » وقد نبه على ذلك الخطا أحد عمال السكك الحديدية فى العراق ورفع 
مذكرة الى رابطة العلماء وقاضى بغداد وددو ان الاوقاف . ٠‏ 


1 المصحف الذى طبعته مكتبة المثنى سنة 1951 م فى ألمانيا » كان 
بخط الرحوم مصطفی نظیف قدرفلی الخطاط الترکی البارع ۰ 


ْ وا لصحف مطبوع نی القاهرة وفي ترکیا » ویعرف ایضا باسم ( مصحف 
استانه ( وطبع کی الماندا دنفس الطريقة وهى کلشدهات. مستقلة لكل صفحة 
یکا ٠‏ 


۰ 


۱۰۹ 


ه ‏ المصضحف الذى طبعنه مديرية المساحة العامة فى العراق سسنة 
۰ ه بحجم كبير بخط آلزحوم محمد أمدن الرشدی انترکی اتلخطاط كنسه 
سنه ۱۳۳۲۱ ه وطبع بسحب كلدسدهات» مستعلة ذكل ص فحكة وقد أقم بعضص 
حروفه المطموسة الاستاذ عن مدمد الخطاط البغدادى » وقد أشرف على 
طیعه تنفسه ۰ ۱ 


1 المصحف الذى طبعته رئاسة ان آلاوقاف العر اقية فى المانيا 
سته ۸ ده هو نفس مصحف مددرية المساحة العامة » وعد 5تب لك الإستاذ 
هاشم البغدادی عناوین السور » وآرقام الیات وزخرفة الفاتحة وآول البقرة . 


بطبع مصحف واحد بالخط تس أبداً بل أكثر من ذلك أن الكتب رد التی 
تتضمن نصوصا من القرآن الكريم طبعت تلك التصوص بالرسم العثمانی مفايرة 
بذلك حروف الکتاب الدرسی دعس حتی شعر آلطالب بائتص آلذر آدی ولا پرتبك 
حير نهد مغادرة فى الکتاب المدرسى نقيسك ونسخاه الملصدف انر دف ولا آدری 

من أبن استقى الاستاذ الفاضل محمد مهدى هذه المعلومات سس طة عن طبع 
الصحف فی العراق ۰ 


۸ - القصود بالرسم العثمانی هنا هو الطريقة اقنی رسمت بها الحروف 
وتركددها فى عهد سيدنا عثمان دن عفان رضی أله عيه » وطردفتها تخالف الطريقة 
الاملائیه الحدیثه طیعا مثل ( آمر آت عمرآن ) وسدت الله > و الزکوه ¢ والصلوة » 
والحدوة الدنيا 6 وامثالها . 

ثم تطورت الخطوط القردية وتدوعت من الناحية آلفنیه و آلحمالیة کالتلت 
والس والرقعة والدیوانی والتعلیق والاجازة والریحانی والسکوفي والمغربى 
وغيرها » وهی فی کل الکتابات تخضع تلقواعد الاملائية الحديثة الا فى كتابة 
المصحف الشريف فانها تلتزم بالرسم آلعثمانی ونکتب مثلا ( حامیم ) هکذا : حم 
وتكتب ( سنت الله ) هكذا أيضا 


تم حاء دور المطابع وطبعت عده مصاحف :خط النسخ 6 ولكنها علی 
الرسم العثمانی وآشهرها واجملها واوضحها مصحف ( آلحافظ عثمان ) ولا بزال 
تا یفضلون الصحف الطبوع بخط الحافظ عثمان علی غیره » ولعل الامر 
بلندس عند کندر من اناس فیخلطون ) مدد نا عتمان دن عفان و الدو ل4 العتمادیه 
والحافظ عنمان ) ولا ددرون معدی ( اارسم آلعنمادی ) أن بعود من هؤلاء » 
والصحيح أنه نعود الى یدنا ) عنمان دن عفان ( ومعدی الرسم العتمادی أنه 
يكتب بالطريقة النى كنتب بها مصحف بسیدنا عثمان والذى أذذت عنه ادر 
أقطار المسلمين الى يومنا هذا » وحتى الخط المغربى فانه علی الرسم العثمانی 
ايضا » ولا عدرة بنقطة الفاء والقاف لأن التذقيط استحدث بعد ذلك » ولكن 
وضع الحروف وتركيمها فى الكآمات سواء مثل ) الحيوة الدند) ) فى الخط 
المنرقى والمغربى سواء » وحتى فى التعليق الفاردسى » نقد طبع الص‌حف 
الشریف فی ایران و الهند بخط التعليق و ( نستعلیق ) ولکنه على الرمسسم 
اي ۰ 
۱ ولید الاعظمی 


۱۰۷ 





من كلمة للدكتور السيد عبد الله عبد القادر تحت هذا العنوان نقتطف 
ما يأتى : ۱ 
أن الدین الاسلامی هو الدین الاجتماعی © ففى القرآن أصول المسائل 
الاجتماعية التى ینبنی علیها بقاء الامم وفناؤها وسسعادتها وشقاؤها » وهی فی 
اسلامه » فقال : انى تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها تعلق بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية وهى التى درستها من صغرى وأعلمها جيدا فوجدت هذه 
الایات منطبقه تماما علی معارفنا الحديثة فأسلمت لانی تیقنت آن محمدا عليه 
الصلاة و السلام آتی بالحق الصریح من قبل آکثر من الف سنة من غیر آن یکون 
له معلم آو مدرس من البشر ولو آن کل صاحب غن من الفنون آو علم من العلوم 
قارن كل الآيات الترآنية الرتبطة بما تعلمه جیدا کما قارنت آنا لاسلم بلا شك 
اذا كان عافاد كالنا من الا کی * ۱ ۵ 0 
ولیست السائل الاقتصادية هی القرآن باقل من الساثل الاحتمامية الا 
ترون كيف نص على تحريم الفواحش الثلاث الضسادة للفطرة والخربة للدیار 
والذهبة للثروة والثيرة للبغضاء والحسد والسکراهية والوقاحة وهی آلزنا 
والخمر والقمار ف ما فى الزنا من ضياع الانسساب وخراب البیوت و الاسر 
وفساد الأخلاق وذّهاب الحياء وفشو الامراض التناسلية وقلة النسل وظلم 
النساء آن یصرن العوبة بایدی الفساق محرومات من الكرامة البيتية ومن الذرية 
و الحقوق الزوجية وما يتصل بها كالارث و النفقة والحضانة مع آن التزوجة انما 
تحاول ارضاء رجل واحد هو زوجها تأخذ منه بایجاب الشرع کل ما تحتاجه من 
النفقة والکسوة وأسباب الزينة وتصير أم بیت واسرة وذات ذرية تقر بها عینها 
الد 
فالزنا هو الذى يفتح باب ظلم الراة وامتهانها » والزناة هم الذين يظلمون 
البيئة الاجتماعية بافسادهم جائبا منها ومثل الزنا فى كونه يفتح باب ظلم المرأة 
.كل ما صار سببا اليه أو حال دون سهولة الزوجية الشرعية . فآن كل قيد مانع 
من سهولة الزواج الشرعى أو حائل دونه يلجىء لا محالة الى اقتحام الرذيلة 
شانه اذا ضاق النفوس البشرية جانب الحلال المشروع اقتحمت لا محالة 
جانب الحرام الغیر الشروع . ۱ 
غالدین الاسلامی سد باب الزنا من كل وجه ووسع للناس فى النكاح 
الحلال الى الاربع الزوجات آما عکس ذلك فهو السبب فى قلة العفة عند بعض 
الامم واضطرارهم الى اباحة الزنا أو تخصيص حرمته بالمتزوجة » ومع ما فى 
الخمر من ازالته للعتل واضعافه للبدن واتلافه آنسجته بتأثیر الکحول کا 


۸ 








الحو عار د مكلا ی العالم و هو مبدد الثرو” ق الى الفجور والى 
الجنون فى النسل . e‏ 
ومعلوم تأئیز القمار فى 55 الثروة واه الخلی" وتقویة اللي 
تال اهة ال ينال" الغير كما تتشاهدون ذلك غی بلاد آورویا آظهر وآظهر وحسینا 
فى ذلك قول الله تعالی ۲( أنما الخمر والمدسر والأنصاب والازلام Ak‏ من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( الائده - ٩‏ ) 
وتأملوا كيف نهى الله عز وجل عن ال و آثنی على أهله 
فقال عز وجل : (( ولا تبذر تبذيرا ٠‏ أن المذرين و اخوان ااشباطدن وکان 
التسيطان لربه کفورا » ( الاسراء ب- ۲۷/۲۰ ) . : 0 
وكما آشار فی سور ° * النساء الى فائد ده ا 1 تبك بها الی أن 
ثروة الافراد هی غی الحقیقه ثروه لامة من حیث نکافلهم وتشریعه وی على 
السنهاء 8 یت 4 ثروة ا ن الغراوها وان احا قو ام الامة 
جمل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » 
( النساء - ۵ ) . وقال تعالى مى سورة الانعام ٠‏ ( وهو الذى حعلكم خلائف 
فى الارض ا ( ای نی القوة والثروة والعلم 
وسائر ما يتفاوت فيه البشر ) لبيلوكم هيما آتاكم أن ربك دیع العقاب وأنه 
لغفور رحیم ) ( سورة الانعام ‏ 116 ) أى ليختدركم فيما آتاكم ال الت 
ا ا ی 
وقال تعالی فی سوره لزخرت : « نحن قسمنا بينهم معيثستهم فى الحياة 
الدنیا ورفعنا بعضهم غوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سس خريا ) 
۸ ار اس ۲ ) 6 فالتفاوت وشعور التوی بئوته عادة ينتج التغالب بالحق 
و الباطل غیما بین البشر ا وأممأ بل يكاد يكون عاما فى الاحياء کافه فائك 
ا تتراحم عليه وينقر قويها ضعيفها » فيطرده. ويحرمه 
ewa sd aS‏ الخال 
فان العقلاء غير معذورين فيما خرج فى التغالب عن دائرة العدل والابتلاء الالهى 
فى قوله تعالى : (( ليبلوكم فيما آتاكم )) ٠‏ انما هو فى كيفية استعمالنا تلك 
القوى مع غيرنا ممن. هو أضعف منا E.‏ 9 هناك حقوق وأسباب وکو 
اك ان عات حقه Jr‏ ا اليشر ايكاب 
الحقوق ووضع الحدود وأى لفریتین" يوكل اليه ذلك وهما إما قوى لا يعدل 
واما ضعیف لا ینتصف ۰ 
لا جرم أن خالق الكل غد كنل ازال هذا القرآن الذى فيه نظام العدل 
وأصوله الإساسية وفيه فوق ذلك نظام الاحسان والفضل وقد قال #۹ الله 
صلی الله علیه و آله وسلم « لا تقدس أبة لا یقضی غیها بالحق ولا یأخذ الضعیف . 
حقه من القوى غير متعتع » فقد روعى حال ضعفاء الأمة وفقرائها ی شرع 
الاسلام فأوجب لهم ر بع العشر من النقد من مال أغنيائها كل عام ؛ ومن سائر 
الانواع الزكوية حصصا متفاوتة لتتم الفتها واتحادها ولا يبلغ الي حال الاضطرار 
و و 2 هی کر ا لئلا دستفل ڏو الو حاحة الضعفاء 
سوت يكونون تحت نفوذهم وسيطرتهم يسخرونهم اقرا كيف ثساؤوا أو 
تتراکم الثرو * ی ید عدد معدود من الاغراد و الحماعات . 
۱ ۱۰۹ 





الاحتهسساد 


تتیعت منذ بدات مطالعتی موضوع ( الاجتهاد ) الذى كان يثور بين الحين 
والحین فى حياة المسلمين وما استمعت آليه من خلال الاحاديث ومن خلال الصدف 
وتعمقته من خلال البحث وآمنت به من خلال المارسة العملية لقضایا الحیباه . 
وتسؤون المجتمع وادركت أى هوة باعدت بين المسلمين وبين الرقى منذ أن أغلقوا 
باب الاحتهاد ٠+‏ 
هل فى وسع الانسان أن يتمثل دعوة أسد على المسلمين أثر سوء من هذه 
الدعوة ‏ الدعوة الى الصمت فى مجابهة صوت الواقع والاذعان فى مقابلة 
التحدی ۰۰ ۰ 
وکیف نقفل باب الاحتهاد فی حياة تفتح لها فی کل یوم بابا وتواج» فی کل 
ساعة حدثا ویکون لها مع کل لحظة الخدید ۰ ۱ ١‏ 
| فی البداية كانوا يقولون ‏ أبن الذين تكتمل لهم شروط الاجتهاد : حسا 
ولکن اففال الباب شیء و الدعوة الی آن بلجه أصحابه والقادرون عليه شىء آخر ٠‏ 
" ان الاجنهاد رکن من آرکان الحياة الاسلامية ولقد ظل السلمون یتقدمون 
على طريق الحضارة ما داموا يجتهدون فلما وقفوا وقفت بهم الحیاة عند الحدود 
التى حمدوا عليها وخلفتهم من ورائها أمم كثيرة على الاآرض ٠‏ 
لو أم يكن هناك احتهاد فى صميم الفكر الاسلامى لكان علينا أن نوجده » لو 
لم يكن هناك باب مفتوح لكان علینا آن نفتحه » وان حركة الحیاة لا تقبل جمود 
الفکر » وحدن نواحه احداث الحياة بتراث لا بتجدد وفکر لا بنحرك فاننا نقود 
هذه الحياة الی حافة الوت ۰ کل ننیء فی حیاتنا الداخلية والخارجية فى حياتنا 
الادية و العنوية فی حياة الافراد والجماعات بشعرنا بالقصور الکبیر ویلهب جلود 
الطبقة المثقفة-من العلماء السلفیین و الحدئین بسباط من الاحساس بالسولية . 
وبزرق ضمیرها ویدعها دیب هذا الاحساس العمیق بأن علیها فی الفترة 
المعاصرة واجبا مزدوجا -- واجب الخزوج من التخلف وواجب مواكبة الرکب 
الحضاری ولن بتیسر تنيء من ذلك الا من طریق الاجتهاد وبه . ۱ 
لا بد للمسلمين. وقد تخلفوا فى كل ننیء واختلفوا فی کل ننیء آن بلنقوا 
علی هذا وان یعدوا له عدته من الفهم والدراية وان یفتحوا بابه علی ادساس من 
هذ1 التفتح للحياة الجديدة بمتطلباتها التی تفرضها وئسژونها التی ادستجدت فيها 
وتطلمها الى البعيد الذى تخترق به فى كل يوم طبقا بعد طبق ٠‏ ۱ 
٠‏ ما من سك فی آن هناك جهودا کبری صادقة تبعث علی التقدیر والاعجاب 
یقوم بها علماء آعلام بین آطر اف الوطن الاسلامی یکتبون بهذا الوضع التاخر . 
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ولکن عيب هذه الحهود انها حهود غردیه حنی فی حدود الوطن الو احد وما 
لم تخرج هذه آلحهود الى عمل منظم له مؤنداته الادییه وسلطانه المعنوى فان 
هذه الاغلال النی تكبل المسلمين وتسدهم الى الناخر تظل على عذفوانها 
تحکمها + ۰ ۱ 1 ۱ 0 

5 ائنی لا آدعوا الی سلطة حديده فى الأسلام ولكنى ادعو الى ان بؤمن 
المسلمون بحقهم فى تجاوز الحاضر الائل الی الستقبل الامول + . ا 
آلیس من صمیم هذا الجمع بدن الفکر والعمل فی الاسلام آن يكون هذا 
الجمع بین الاحتهاد فی معناه آلآدی السذی یعنی بذل الجهود وبین الاجتهاد فی 

معناه الفكرى الذى يعنى التفتح على ابعد الآفاق ٠‏ , ۱ 
<< ترى هل غفل المسلمون حتى عن معانى الالفاظ فى حياتهم فأصبحت حياتهم 
الفاظ دون معان وهیکلا من دون روح ۰۰ اس ا 
ون معان وهیکلا من دون روح من مملة افا الجزافرنة ۰. 


تسعب فی راغ 

وتلك هی طيعة الامة الاسلامية عبر التاریخ ولا استفراب ۰+ 

ان الله سبحانه وتعالى خص هذه الامة بالقيادة والهداية واکرمها بتجدیف 
سفينة الانسانية الى يوم القيامة فكيف يسمح لها بالنکر لدینها والتنکب عن طریقها 
والخيانة بمادئها والغدر باهدافها ومرامیها والانسانية کلها عالبة علیها » والدنیا 
كلها فى حاجة إليها . 00 

اذا فحرام على هذا الشعب أن يعيش فى فراغ أن يعيش من غير عقيدة 
وعاطفة وشسخصية وكرام عليه أن تكون له عقيدة غير عقيدة الاسلام وان تكون 
له عاطفة غير عاطفة الادمان وأن تكون له شخصية غير سخصية المؤمن الصالح 
المصلح ۰ ۰ | 

واذا نفعت استعارة المبادىء وسرقة الافكار وانتحال الفلسفات وتقليد 

القرود والببغاوات بعض الشسعوب الآسيوية والافريقية وإنها قطمت بعض السوط 
فى النهضة الصناعية والمادية واحسنت المحاكاة والتقليد وردما سبقت معلماتها 
فى التكنية فى بعض المجالات فانها لا تنفع الشعب المسلم اينما كان وبأى قميص 
دعوته العامة التى لا تفرق بدن الاحناس والالوان والاوطان ومیادته الخال‌ده 
التى لا تتغير ولا تدور مع الرياح .. 

اننا لا نيستطيع ان نعيش فى ذراغ ولا نستطيع فى نفس الوقت ان نماذ هذا 
الفراغ بمبادئء ما أنزل الله بها من سلطان ان الله لم يسمح لنا بالاختيار بين 
دعوات جأهلية وحرکات هدامة من نثرقية وغربية آو من حمراء وصفراء والتنقل 
بين معسکرات وتکتلات » غیحب آن نما هذا الفراغ یمیادیء اسلامية و اضحة 
تسد آبواب الفساد والقلق والحيرة والضياع EE ٠‏ ۱ 5 

أننا لسنا فى فراغ ولسنا فى جمود فكلاهما مستحيلان فى عالم الحقيقفة 
والواقع انما نحن فى حالة ما بعد الفراعٌ وما بعد الحمود أننا نحنى اشواك 
الفراغ الذى وقع بترك المبادىء الاسلامية كالدافع الاقوى ونحنى انشنواك 
الجمود بايقاف العمل الاسلامى فى المجتمع e ٠ ٠‏ 
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أعداد الاستاذ عبد د المعطى ديسومى 


الكسويت : يقضى حضرة صاحب المسمو أمير المبلاد المعظم فترة الصيف فى لبنسان للراهة 
و تیان 8 

© أعلن سعادة رئیس مجلس الوزراء بالوكالة ووزیر الداخلية والدفاع آن العمل جار بسرعة 
لتزوید القوات ۱لسلحة الكويتية بالصو اریخ و الطیارات ومختلف آنواع الاسلحة الحديثة . ح 

© صدر الجزء الثالث من کتاب الطالب العالية بزو ائد السانید الثمانية وتقسوم وزارة 
الاوقاف و الشئون الاسلامية بتزوید الهیئات العلمية والاسلامية فى العالم به . . 

© بلغ مجموع التبرعات التی وافقت علیها اللجنة الدائمة للممونة الاسلامية الخارجية 
لتسع مو سسات اسلامية فی نیجریا ثلائدن آلف دینار . 

١ه‏ ووافقت اللجنة علی التبرع لکل من اللجنة النسائية فی الاردن التی تشرف على خدمة 
الطالبات البتیمات » والساهمة فی تجدید مسجد الفیل فی ۱بحافظة الخامسة فی حمهورية آلیمن 
الدیمقر اطية الشعبية ومساعدة جمعية غرباء اهل الحدیث فی کراتشی لتجدید مسجد الجمعیسة 
وبناء بيت مسكن الطلاب هناك , ۱ 


© تدفق على السفارة الليبية عدد كبير من الراغبين فى التطوع فى صدوف المقاومة 
الفاسطينية مء ٠‏ 

@ انتظمت الدراسة فى جميع مراكز تحفيظ القرآن الكريم التى اقامتها جممية الاصسلاح 
الاجتماعى . 


القتساهرة : بحث الرؤساء الثلاثئة فى مرسى مطروط آخسر ر الوتف بمد الم‌دوان 
الاسراثيلى على لبنان . 

@ قام وزير الاوقاف وشئون الازهر بزيارة لبنان ات مباحثات مع المسئولين اسستهدفت 

ثيق الروابط الدينية والثقافية بين البلدين . 

© قام وفد اسلامى مصرى بزيارة باكستان , 
السعودية : أكد جلالة الملك فیصل والرئیس ذو الفقار علی بوتسو فی البلاغ الشترك الذی 
تدر عقن رار الرئیس الباکستانی للمملكة ایمانهما العمیق بانه لا خلاص للمالم من الضیاع 
الذى يعيشضه الا بالرجوع الى ما نادت به المرسالات السماوية . 

© صرح الامين المام للامانة الاسلامية لوكاللة الاذزياء الاسلامية بأن الهزيمة التی و اجهها 
المسلمون فى الشرق الاوسط وشسبه القسارة الهندية كانت أقسى تجربة يعانيها المسلمون فى العصر 
الصسدیت , 

© تبرعت السعودية دمبلغ 1٥‏ أف دولار للجمعية الخيرية الا فى مالدزيا كما تدرعت 
ب ه آلاف ريال لمدرسة التربية الاسلامية فى مالى , ' 

۵ تبرع جلالة اللك فيصل بالبالغ التأسيسية التكوين وكالة الانباء الاسلامية وستبداً الوكالة 
عملها عما قريب . 





۱۱۳ 


الاردن : اجتمع وفد من الزعماء الدینیین الاردنيين مع أمين عام الامم المتحدة فشرحوا لله 
ما يتعرص له المرب فى الارض الحتلة من التللم واهدار حقوق الانسان . 

©١‏ بلغ عسدد الفلسطینیین نلاثة ملایین ذسمة بزيادة قدرها ملبون و ۸.۰ الف عن يسسسنة 
۸ احصائية عن وکالة الانباء العراقية . 

اعلنت فصائل القاومة الفلسطينية توهیدها تحت قيادة واحدة وقد قام الفدائیسسون 
ببعض الميليات داخل الارض المحتلة منها حریق معمل التکریر فى حيفا . 
المسراق : وقفت الدول العربية الصدرة للبترول موقف التایید الادی بالقروض والساعدات ‏ 
مع العراق فى موقفها مع شركات البترول المؤممة بعد آن آیدت کل الدول العربية مس‌وقف 
العراق . 

© عقدت اتفاقية تجارية بين العراق وافغانستان فى نطاق تدعيم المصلات الاقتصادية بين 
المبلدين المسلمين . 
سوريا : دعا الرئيس الاسد المشعب السورى الى تعزيز 'الوحدة الوطنية والا فستبقى عرضة 
لكل و : 
لبنان : سيقوم الرئيس اللبنانى بزيارة بعض الدول العربية ومنها دول الخليج فى الخنريف 
القسادم 0 ۱ 

© قام العدو بهجمات انتقامية علی جنوب لبنان ومرتنعات الجولان . 

© واصل الثوار الفلسطينيون عملياتهم 0 فى عمق الوطن المحتل وقد منی العسسدو 
بذسائر فادحة . 
السودان : صرح الرئيس السودانى أنه فى سبيل تدعيم البلاد اقتصاديا واجتماعيا EE‏ 
حلول للمشكلات فى السودان . 

© ساهمت مصر وليبيا وقطر فى اعانة توطين العائدين 'الى جنوب السودان . 
ليبيا : أعلن الرئيس القذافى أن ليبيا تمد يد اللمساعدة اسلمى الفللبين والمسلمين السود 
فی أمريكا . 

© أصدر مجلس الثورة الليبى قرارا بانشاء جمعية الدعوة الاسلامية هدفها نشر الاسلام 
واللفة العربية . 
تسسونس : آقیم معرض للفكر الاسلامى ضم عديدا من المؤلفات الاسلامية لفکرین اس لاميين 
من الشرق والمفرب وبعض المستشرقدر 
الج زاثر : دعا الرتیسان بومدین وبورقیبة الى تجنيد طاقات الامة المربية كلها فى مواجهة 
الفطسر الصهیونی . 

استقدمت الجزاثر ۱.۰ مدرس من العراق للتدريس فى مدارس الجزائر , 
الفسرب : آصدر مؤتمر القمة الافريقى الذى أنعقد فى المرباط فى الشهر الماضى أقوى قرار لادانة 
اس‌ائیل لاحتلالها الاراضی العربية کما قرر التمر تقدیم الساعدات الادية والعنوية لصر . 
موریتانیا : اعلن الرئیس مختار ولد داده آن اسرائیل هی التی تسیبت فی نشل حهود الحكماء 
الافريقيين فى التوسط لحل المشكلة العربية الاسرائيلية . 

© أعربت الخزائر وليبيا وتونس عن استعدادها لمساعدة موريتانيا فى اصلاح نظامها التربوى . 
باکستان : قام الرئیس الباکستانی بجولة فی بعض الدول العربية والافريقية استمدادا لحولة 
المباحئات مع رئيسة وزراء الهند ,220 ۱ 
اللبين : اشتعلت فی الشهر الاضصی من جدید المذابح بين السلمين والمسيحيين وقد فل 3 
مسلما بینها أنكر المرئيس الفلبينى اشتراك قوات الجيش فى :المذابح 3 
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تصلنا رسائل کثبرة من القراء بقصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا فی تسهیل الم 
علیهم وادی لضیاع الجلة ی البريد » » راینا 0 قبول فراعت عفدنا من اآن ٤‏ وع 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ 7 شارع ١‏ الصحافة . 


حدة © الدا ر السعودية للنشر ب یب ص ۰ وب 1 .۲ 


الرياض. ٠‏ مكتبة مكة سانا اكلك و ا 


" الطائف : : مكتبة .الثقافة للصحاغة ‏ ص .ب ؟؟ . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 65 . 


المدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضياء ۰ 
عدن : وكالة الاهرام التجارية د السید محمد قائد محمد ۲ 


الككلا : مكتبة١‏ لشعب ‏ ص :ب ۲۸ ۰ 


مسقط : المكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 


| صنصاء : مكتبة المنار الاسلامية السيد عاصم ثابت . 





دەشىق ` ا العاية للمطبوعات ساص.ب ۲۳۹۱ .۰ 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع صب ۲٤۷۲‏ . 
و وة عرو لاریال السكنية هن دب :۱۷ : 
عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص»ءب ٠٠١‏ . 


۰ ۱۳۲ طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى  ص.ب.‎ ٠ 


۰۰ یا و لوطنیة س مس رب A.‏ 9 


1 ٣ا‏ بسيروت : شركة الو ۳ ا س کورنیش الزرعة . 
ml‏ دبسى ا ۰ 0 


لل #کویت : شرکة الیو مات زیت والنشر س می.ب ۱۷۱۹ 





الدوحة : سالم الانصاری - الدوحة / قظر ۰ 


ونوجه النظر الى ان انه لا يوجد لدينا الآن نسيخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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